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 الإهداء
سهر  نطوياليوم والحمد لله  نحن رغم كل الصعوبات والعراقيل ها

يام وخلاصة المشوار بهذا العمل
أ
 الليالي وتعب ال

ما بعد: وك فى والصلاةالحمد لله 
أ
 على الحبيب المصطفى ا

 مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد كمالل  الحمد لله الذي وفقنا 
لىتع والنجاح بفضله لى ، والتي نهديهاا  ما الله الوالدين الكريمين حفظه ا 

دامهما نورا لدربنا.
أ
 وا

خوتي  ولتزال منلكل العائلة الكريمة التي ساندتنا  عزاء:ا 
أ
ور، عاش ال

يا دالحافظ، رمزي، عب دالتجاني، محم ن، محمد احمد ياسي دالعزيز، ا 
لىوسام،  ولدخالتي العزيزة سليمة بن محمود وزوجها محمد خذير  ا 

أ
، هاوا

 الحق، يحي دسندس، عب

لى جمل اللحظات وكابدنا معا نفس العناء في مشورانا  ا 
أ
من تذوقت معها ا

ختي 
أ
 مسعودة حمايمي، تهاني قاسمي، منال زعباط. وصديقتي:الدراسي ا

لى  ء بخوشمن شارك تني هذا البحث صديقتي رجا ا 

لى صديقي العزيز ورفيق دربي فارس زياني الذي قدم لي الدعم وقت  ا 
ليه في مشواري الدراسي.  حاجتي ا 

لى هدي لهم هذا العمل ولم تسعهمكل من وسعتهم ذاكرتي  ا 
أ
 .مذكرتي ا

 فاطمة                                                                 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 الإهداء
جنيها اليوم، هي ذي ثمرة

أ
 جهدي ا

هديها 
أ
 هي هدية ا

لى   ا 
 الله " حفظه"والدي الغالي

مي العزيزة
أ
طال"ا

أ
  الله عمرها " ا

خواتي: صافية، سعاد، جميع 
أ
مال، نور  ليلى،ا

أ
ولدهما

أ
 الهدى وا

نج   از هذا الع   مل والتي ساندتني  فاطمة بلمسعود في ا 
لى مسيلي عزيزي كريم ا 

أ
 ا

لى دطلبة كل  ا 
أ
 0200-0202دفعة  ب العربيقسم اللغة وال

 **جامعة قاصدي مرباح ورقلة  **
لى  تنير لنا وفكرهم منارةعلمهم من من علمونا وصاغوا لنا  ا 

ساتذت .النجاح.. طريق
أ
 الكرام ناا

                                                    اء      رج                                                                                                

 

 



 

 

 

 

 وعرفان شكر 
تمام  هذا البحث العلمي. نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في ا 

لىنتقدم بجزيل الشكر والتقدير  ستاذ الدك تور المشرف ا 
أ
 ال

 “الحميد هيمة دعب” 
ثراء  على كل ما قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في ا 

 ، كما نتقدم بجزيل الشكرنا في جوانبه المختلفةبحثموضوع 
لى  عضاء لجنة المناقشة الموقرة دون نسيان مك تبة القسم على  ا 

أ
ا

 التسهيلات المقدمة.
دب العربي 

أ
ساتذة قسم اللغة وال

أ
خص ونكما نتقدم بالشكر الجزيل ل

ستاذ بالذكر
أ
 “جلولي العيد” المحترم عميد الكلية ال

ستا ختصاصومسؤول ال 
أ
 “محدادي على” ذال

 *فاطمة*                                                                       *رجاء*
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 مقدمــــة
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 مقدمة:

 للجع يسكان السبب الرئي الانجذاب وماضيه وهذاه يرتبط الإنسان ارتباط وثيقا بتراث
دبي، في مختلف العصور، كما هو الشأن مع م الأتراثهبدراسة  والدارسين يهتمون الباحثين 

أدبنا العربي القديم الذي يحفل بالكثير من النصوص الأدبية، التي تستحق الدراسة، من ذلك 
ما تحمل ، كوثقافي وفلسفي وعلميحتوت على مخزون فكري ا والشاحج التيرسالة الصاهل 

مثل  كما نجد فيها تداخل للأجناس هذه الرسالة في طياتها تفسيرا لعدة أحداث عرفها العصر،
 العروضية وقضايا ومسائل فقهية خلافية. توالنك والفلسفة والسخريةالتاريخ 

لعلاء ا والشاحج لأبيجاءت هذه الدراسة للكشف عن البناء السردي في رسالة الصاهل 
 المعري، والتي دارت أحداثها على السلطة والسياسة والتاريخ في مصر والشام وأبطالها

الشاحج(، عالج المعري فيها العديد من القضايا والمسائل الاجتماعية  بطلها)حيوانية شخصيات 
 .والسياسية

 لصاهلا رسالة في السرد "بنية عنوان تحت الرسالة هذه اختيارنا جاء المنطلق هذا ومن

 :يف تمثلت محددة إشكاليات مناقشة إلى البحث هذا ويسعى المعري"، العلاء لأبي والشاحج

 الرئيسة: الإشكالية

 والشاحج؟ الصاهل رسالة في السرد بنية طبيعة ماهي  -

 الفرعية: الإشكالات

 والشاحج؟ الصاهل لرسالة الإجناسية الطبيعة ماهي -
 الرسالة؟ هذه في السردية الصيغ بنية ماهي -
 ؟والمكان والزمان الشخصيات بنية ماهي -
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 الموضوع: اختيار أسباب

 البحث: هذا ختيارلا دفعتنا التي الأسباب من

  ولهاح الدراسات تعددت التي ،الغفران لرسالة اخلاف الرسالة، بهذه النقاد اهتمام قلة

 تحديداو  القديم الأدب مدونة لدراسة – السردية البنيوية- الحديثة المناهج توظيف محاولة

  " والشاحج الصاهل " رسالة

 البحث:أهداف 
 .صاهل والشاحج لأبي العلاء المعريالالتعريف بهذه الرسالة، وهي رسالة  -

 الة وفق المناهج النقدية الحديثة.تحليل هذه الرس -

 السابقة:الدراسات 

عة مجمو إلىقادتنا نجاز بحثنا على مجموعة من الدراسات السابقة التي إفي  اعتمدنا

 من الأفكار التي قد تكون غائبة عن أذهاننا من بين هذه الدراسات نذكر منها: 

 سرد والدراما في رسالة الغفران لنجلاء موسى وداود موسى.عناصر ال

 دكتوراه )رسالة جماليات النص الحواري في رسالة الصاهل والشاحج لعبد القادر بليلة.

 مخطوطة(

 لدكتور حمزة قريرة.لأمين الزاوي  اتبنية الفضاء الروائي في رواي

 المنهج العلمي:

النص  يد شكلتحد إلىبنيوي الذي يسعى المنهج ال ، توظيفطبيعة هذا البحث اقتضت

 ي.للعمل الأدب ميزةأن البنيوية تهتم بالقوانين الشكلية الم اعتباروإبراز مكوناته على 

 البحث: خطة

 الصاهل رسالةب التعريف يدالتمه في لناتناو  وتمهيد، مباحث أربعة إلى البحث قسمنا وقد

 بنية انيالث والمبحث الرسالة، في السرد صيغ السرد، مفهوم يتناول الأول المبحث والشاحج،

 يتناول ثثال مبحث وتلاها الرمزية، الشخصيات ووظيفة وعلاقاتها، وتصنيفها الشخصيات



 مقدمــــة
 

 ج

 وأسلوب وار،الح الوصف، اللغة، بنية تناول والأخير الرابع والمبحث ،الزمانية البنية عن الكشف

 السخرية.

 في: تتمثل البحث اعترضت التي الصعوبات أما

 بذلنا قدف لشاحج"وا الصاهل "رسالة الورقي شكلها في البحث مدونة على الحصول صعوبة-1

 مل.الع إنجاز من الأخيرة المراحل في إلا ذلك من نتمكن ولم عليها، لعثورا في كبيرا جهدا

 الباحثين تماماه ركز فقد والشاحج( )الصاهل رسالة تناولت التي العلمية والبحوث الدراسات قلة .2

 كبير. بشكل الغفران سالةبر 

 على ،هيمة الحميد دعب الدكتور: الفاضل لأستاذنا الشكر لجزي تقديم يسرنا الختام وفي

 روالشك معارفنا بها ادعمن وإرشادات توجيهات من لنا مهقد وما جهد، من معنا بذله ما
 مةلمقدا التسهيلات على القسم لمكتبة بالشكر نتقدم كما أساتذتنا جميع إلى موصول

 المقدمة. والنصائح التوجيهات على المناقشة للجنة أيضا والشكر
 يزال ما ذيال القديم النثري  بتراثنا التعريف في البحث هذا يسهم أن الله وندعو

 القصد. وراء من والله .اسةوالدر  الاهتمام إلى بحاجة

   2522 /50 /22: في ورقلة         

 جاء بخوشفاطمة بلمسعود، ور ن:االطالبت       
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 مدخل للتعريف بالرسالة: تمهيد:

نشرت هذه الرسالة بعناية العالمة عائشة عبد الرحمان المشهورة باسم بنت الشاطئ، 
-252معتمدة في ذلك على نسختين عثرت عليهما في الخزانة الملكية بالرباط رقم الأولى: 

 .61261 ورقم الثانية

 أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيتعريف بأبي العلاء المعري: 
م بمرض نتيجة اصابته، شاعر وفيلسوف شهير، فقد بصره وهو مازال في الرابعة من عمره 

 نه نشأ وتربى في بيت كانلم يمنعه من تحصيل علمه، وخاصة أ مرالجذري؛ إلى أن هذا الأ
سفة من أبرز الفلابغداد طالب للعلم، وأصبح  إلىم؛ فنظم الشعر مبكرا، وسافر محب للعل

 .2والشعراء العرب

ه لقبا اختار لنفس ولكنهبي العلاء، قد أطلق عليه كنية أ المعري،بي العلاء كان والد أ
خر كان محبب لديه وهو )رهين المحبسين(: أي فقدان البصر واعتزال الناس ولزومه بيته، أ

 3مادي.جسمه السجنا ثالثا، وهذا السجن هو نفسه المسجونة في  أضاف نأنه ما لبث أغير 

وفقد  ،ه363بي العلاء المعري في يوم الجمعة من شهر ربيع الأول عام أولد  مولده:
الألوان ه، وكان لا يعرف من 363كما سبق ذكره في أوائل عام  بصره نتيجة اصابته بالجذري 

، وقد تعايش المعري مع وضعه الجذري اثناء علاجه من مرض  ارتداه اللون الأحمر؛ لأنه  إلى
الجديد، واعتبر فقدان البصر نعمة من النعم التي يحمد الله عليه؛ فكان يمارس حياته بشكل 

الأدبية، سواء كانت جدية او هزلية،  المناظراتطبيعي، يلعب الشطرنج، يشارك اقرانه في 
 ،، وتولى والده تعليمه اللغة والنحو وحفظ الحديث النبوي وترعرع المعري بالمعرة؛ مسقط رأسه

                                                           
 م.4891ه/4141، 2تحقيق عائشة بنت الشاطئ، الصاهل والشاحج، القاهرة، دار المعارف، ط 1
 .451ص، (2442)، 4جخير الدين الزركلي، الاعلام، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، لبنان، دار المعلم للملايين،  2
 ،(2444) القاهرة، مصر، دار الثقافة للنشر، د/ على الخناري، مصادر ثقافة ابي العلاء المعري )الطبعة الأولى(، 3

 .22ص
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حلب وتابع تعليمه النحوي محمد بن عبد الله بن سعد النحوي ثم ارتحل  إلىوانتقل بعد ذلك 
 .4بغداد، وقابل هناك عبد السلام بن الحسين البصري، وتزود من علمه إلى

نت يوم ن وفاته كاأات على ورد روايات عدة في تاريخ وفاته؛ حيث اتفقت هذه الرواي 
ه، بينما اختلفت هذه الروايات في تحديد التاريخ من 224 للعامالجمعة من شهر ربيع الأول 

خ بن خلكان فقد جمع بين ثلاثة تواريالتالي وهذا ما ذكره ياقوت، أما إهذا الشهر، فقيل أنه 
الثالث  لثاني أو الثالث أوورجح أن يكون المعري قد توفي في واحدة منها، وهذه التواريخ هي: ا

عشر من شهر ربيع الأول، وأيده في هذا القول البغدادي، حيث قال: إنه قال  إنه توفي في 
ذا  الشهر، وثبت أن التاريخ الصحيح لوفاته كان يوم الجمعة الثاني من الثالث عشر من ه

وم عشر  فهو ي،  لأن الثالث من هذا الشهر كلن يوم السبت، أما الثالث شهر ربيع الأول
الثلاثاء، وبهذا فإن التاريخ الصحيح لوفاة المعري هو يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول 

 5ه.224للعام 

 من مؤلفاته نذكر:

 .، رسالة الغفرانرسالة الصاهل والشاحج

رسالة الصاهل والشاحج هي عبارة عن عمل فني  أدبي نثري، تمثل فترة حرجة من 
وتدور أحداثها على السلطة والسياسة وقضايا اجتماعية، يغادر فيها تاريخ مصر والشام، 

عالم الحيوان وأبطالها مجموعة من الشخصيات الحيوانية، فجمع  إلىالمعري عالم الانسان 
بين شخصيتين الشاحج )البغل( مع الصاهل )الحصان( ودبر المعري اللقاء عندما جعل 

نحو حلب دار حضرة الإمارة، يعني أنه قادم من الصاهل قادم من مصر مارا بمعرة النعمان 
من  أمل الشاحجأمير حلب للفاطميين، ومن هنا جاء  إلىدار الخلافة الفاطمية ليبلغ رسالة 

وحضرة الأمير، ومن هنا تبين لنا أن كثر  دار الإمارة إلىالصاهل بأن يحمل رسالته 

                                                           
 .44ص ،(2442) أحمد تيمور الباشا، أبو العلاء المعري، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 4
 .11-15على خناري، مصادر ثقافة أبي العلاء المعري، مرجع سابق، ص 5
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وى السبب الذي جعل الشكالشكوى وقلة الاستماع في عصر كثرت مشكلاته واضطراباته، 
 الحيوانات بعد أن تجاوزت عالم البشر. إلىتصل 

ينقل أبو العلاء شكواه على لسان الحيوان، متجاوزا الشأن السياسي، الذي تكلم عليه 
في بداية رسالته فيما يخص أرض أبناء أخيه التي فرضت عليهم ضرائب باهضة من طرف 

، مساعدته وهو الضرير الضعيف ااعتادو عدتهم كما محاولة مسا إلىالسلطة الحاكمة، اضطرته 
 الذي لا أبناء له سوى أبناء أخيه يساعدونه في تدبير شؤونه.

وعالم الانسان يظل حاضرا في  وشخصية الرسالة خليط من الشخصيات الحيوانية،
الرسالة لأن المعري عالج فيه شؤون وقضايا الواقع الاجتماعي وهذه الشخصيات الحيوانية 

عالة(، أبو أيوب(، الثعلب)الث)الفرس)الصاهل(، البغل)الشاحج(، الفاختة)الحمامة(، البعير  هي:
الة ، تحمل رسأم عامر( وغيرها، كل هذه الحيوانات تحمل أفكار أبي العلاء نفسه)الضبع 

 الصاهل والشاحج في طياتها أهداف نذكر منها:

 هدف أدبي: يضم في مجاله الشعر والنحو العروض. -
 السياسة بين والي حلب وملك الروم(.)ياسي: وهو إصلاح المجتمع من الفساد هدف س -
 هدف اجتماعي: تصوير أحوال الناس خلال أزمنة غزو الروم على حلب. -
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 السرد في الرسالة الأول: صيغالمبحث 

 مفهوم السرد لغة:

في أثر  بعضه متسقابه  ءشيال إلى ءشيالتقدمة  "أنهبمنظور  ابنيعرف السرد عند 
إذا كان دا الحديث سر  وفلان يسرد ،إذا تابعهسردا  ونحوه يسردهسرد الحديث  ،بعض متتابعا

أي ردا لم يكن يسرد الحديث سصلى الله عليه وسلم  النبي ،ةوفي صفة كلم ،جيد السياق له
 1.في حذر منه تابع قراءاته القرآنوسرد  ،يتابعه ويستعجل فيه

 السرد اصطلاحا:

والتواصل المستمر والذي من خلاله يبدوا الحكي كمراسلة  للأحداثهو السيرورة والتتابع 
 2.إليهمرسل  إلىمن مرسل  إرسالهايتم 

 عم فاللوحة الزيتية تسرد صمتشمل وأ أوهو مفهوم  لفظ،والسرد نوعان لفظي وغير 
يسرد  لإلكترونيةاوالهاتف النقال يسرد مخزون ذاكراته  ،هأحداثوالشريط السينمائي يسرد  ،ألوانها
 3.الآخرخطاب  إنتاجنه يعيد أ أي ،الأخرسر 

 )مكوناته(:صيغ السرد 

شخص كون الحكي هو بالضرورة قصة محكية يفترض وجود  نإ مكونات السرد: -1
يدعى  أولوجود تواصل بين طرف  أيله  وشخص يحكىوشخص يحكي  ،يحكي
 4 .نيا يدعى "مرويا له"ثا اوطرف "راويا"

 

                                                           
 .135ص ،5502، دط، 3الأعامي، لبنان، ج ةالعرب، مؤسسلسان  ،رمنظو  إبن -1
 .21ص ،1443، 2المركز الثقافي العربي، ط سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، -2
 .13ص  ،2553الجزائر، الأديب،الخبر دار  عميش عبد القادر، شعرية الخطاب السردي، -3
، 2553، 3البيضاء، ط  حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدارينظر،  -4

 .20ص
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 التالي:يتم توضيحها على النحو التي  ،الأساسية للسردالمكونات  هي عبارة عن

تخيلة م أوحقيقية  أكانت سواء ،أو يخبر عنهالك الشخص الذي يروي الحكاية هو ذ الراوي:-أ
 روي أو ضمير يصوع بواسطته المفقد يتوارى خلق صوت  ،متعينا اسماأن يكون ولا يشترط 

 1.وقائعو  أحداثبما فيه من 

 وذلك ودممن لحم  ،ختلف عن الروائي هو شخصية واقعيةحسب هذا المفهوم ي والراوي 
تقنية  تاراخوهو الذي  ،التخيلي الذي تتكون منه الرواية هو خالق العالم الروائي )الكاتب( أن

 أي " لذلك –وهو  ..والنهايات ..والشخصيات الروائية والبدايات  ،الأحداث اختارالراوي كما 
 الرواية.ظهورا مباشرا في بنية  رلا يظه- الروائي"

 خلاله عن مواقفه من- معبرا –ير خلف قناع الراوي ثيست وإنما-يظهر ألايجب  أو

 2الفنية المختلفة. رؤاه" "

يقترن  الأحداثفهو كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل مجموعة من  " المروي:-ب
يه فتعد الحكاية جوهر المروي والمركز الذي تتفاعل  ،ضاء الزمان والمكانفويؤطره  بأشخاص

 رسلم إلىله و راو ومروي  إلىتحتاج  التي- نفسها –الرواية  أيوالمروي  ،3العناصر حوله كل
 4.ومرسل إليه

 وهو مع ذلك كالراوي  ،معينا ضمن البنية السردية اسمالمروي له قد يكون ا المروي له:-ج
 5.وقد يكون كائنا مجهولا ،ورق شخصيته من 

  

                                                           
 .53، ص 2550, 1بيروت، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر،  عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، -1
مكتبة عين الجامعة، اللغة العربية، دار النشر، المؤسسة العربية  آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، -2

 .24ص، 2510، 2للدراسات والنشرن ط
 .52ص 2550، 1العربي، المؤسسة العربية، للدراسات والنشر، بيروت، طموسوعة السرد  عبد الله إبراهيم، -3
 .12ت( ص )د ط(،العربي(، )د عبد الله إبراهيم، السردية العربية )بحث في البنية السردية للموروث الحكائي  -4
 .12ص المرجع نفسه، -5
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 (: الرؤية السردية :)تمهيد

لف لالها وجهة نظر المؤ ويوصف من خ ،الروائية بالصيغة السرديةو  الأدبيةالساحة  انشغلت
 ،خطابالإيديولوجي والمستوى التعبيري للوتعتمد الصيغة السردية على المستوى  ،الموضوعية

غة السردية ن الرؤية للصيلذلك فإ ،الزمانيالمكاني و  فسي والمستوى والمستوى السيكولوجي الن
 الفني.كل هذه المستويات في عملية السرد  إلى أساليبهاتخضع  أنيجب 

طاب تحليل الخ ومرنا في ،فهوم الرؤية السردية وجعله بسيطام إثراء حاول )بويون(
رؤية من ال ،مع بويون الشهيرة )الرؤية استنتاجاتالروائي وكنتيجة لهذه المجهودات جاءت 

 وأساسية للرؤيةالخيال ركيزة هامة  أن إلىكما خلص بويون  الرؤية من الخارج( ،فالخل
ن وإ " بويون  ه يعتمد على ما جاء به "نجد فإننا تودوروف" الباحث " إلىعدنا  إذا أماالسردية 

 تي:كالافكان تقسيم تودوروف  ،التغيير على ذلك التقسيم الثلاثيكان هناك قليل 

من  أكثركبر من الشخصية )الرؤية من الخلف حيث يعرف الراوي أ الراوي < .1
 (.ر من الشخصية )الشاحج، ......أكث، أبو العلاء)السارد( يعرف (الشخصيات

كون وتتعلق ب الأولوهذه الرؤية سائدة نظير  )الرؤية مع الشخصية:يساوي  الراوي = .2
 أبو)الشخصيات  هما تعرفف الشخصيات(، أبو العلاء يعر الراوي يعرف ما تعرف 

 العلاء = الشاحج(.
م يقد وهو ،تتضاءلمعرفة الراوي هنا  (الخارج)الرؤية من  الشخصية:صغر من ألراوي  .3

يلة وهذه الرؤية ضئ ،عمقها الداخلي إلىدون الوصول  ،كما يراها ويسمعها ،الشخصية
 ن تعرفه الشخصيات. أبو العلاء )السارد( يعرف أقل م 1،والثانية( لأولىا إلىبالقياس 

 

  

                                                           
 .243ص 1443، 2المركز الثقافي العربي، ط ب الروائي،تحليل الخطا سعيد يقطين، -1
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 ومن خلال ما عرضناه من تقسيمات يمكننا أن نمثل بجدول أهم تلك التنظيرات:

 نورمان تودوروف تزفتان جيرار يتجين
 فريدمان

 الناقد والباحث جان بويون 

 التبئير الداخلي
 يساوي  الراوي 

 كيفية تقسيمه الرؤية مع أنا الشاهد الشخصية
 
 التبئير الصفر 

من بر أكالراوي 
 الشخصية

المعرفة 
 الرؤية من الخلف المطلقة للراوي 

 التبئير
 الخارجي

من  أصغرالراوي 
 الشخصية

المعرفة 
المحايدة 

 للراوي 
  الخارجالرؤية من 

 

هو محاولة الكشف عن  النقاد من خلال مصطلح )الرؤية السردية( إليهما يسعى  إن
العلاقة  "وذلك يعكس ي هذا يقول تودوروف:الطريقة التي تدرك بها الحكاية من قبل الراوي ف

ة بين العلاق أيفي الخطاب  (أنا) في القصة وبين ضمير المتكلم بين ضمير الغائب )هو(
 1" .الشخصية الروائية وبين السارد

المستوى الثاني يلمس من خلال كون رؤية الراوي  أماويسمى الراوي بالراوي العليم .......
ليهما ويكون شاهدا عوالشخصيات  الأحداثالراوي ووجهة نظره على  انطباعاتالداخلية تصف 

 2.المصاحب أووتسمى الرؤية هذه بالرؤية الداخلية ويسمى الراوي هنا بالراوي المشارك 

 

                                                           
 .02، ص2550، 51تزفيتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، مفاهيم سردية، الجزائر، ط  -1
 .114ص، 1445، 1دار النشر، المركز الثقافي العربي، المغرب، طعبد الله إبراهيم، المتخيل السردي،  -2



 

 

 

 

 

 

 

بنية : الثانيالمبحث 

 الشخصيات
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 الشخصيات: الثاني: بنيةالمبحث 
فقد تظهر  ،نقطة معينة إلىير به تعد الشخصية عنصرا هاما يفعل الحدث السردي ويس

لدور الذي حسب ا السرد،في البنية السردية وفي خلق مستويات  أثرهكل وجه له  ،أوجهبعدة 
ها في الحكاية ثانوية تساهم بدور  أوة وبؤرة الحدث الرئيسي فقد تكون شخصية رئيس ،إليهايسند 

نتمي الخطاب ولكنها لا ت آثارمن  أثركعنصر من عناصرها ويعتبر جينين جيرار الشخصية 
راسة التشخيص بدل د أيالحكاية وهو يفضل دراسة الوسائل التي يستخدمها  إلىبل  إليه

 1المباشرة.الشخصية 

 تصنيف الشخصيات: أولا:

 :إلىالدور الذي تقوم به  أهميةيمكن تصنيف الشخصيات من خلال 

 ة:الشخصيات الرئيس -2

هي التي يطلق عليها باسم شخصية البطل هي الشخصية الفاعلة داخل النص الروائي و 
وتدور حولها معظم الاحداث ويقوم عليها العمل الروائي وتعتبر الشخصية الرئيسة المحرك 

من الضروري ان تكون الشخصية الرئيسة بطل العمل  وليس الرواية، لأحداثالأساسي 
ها ما منح وتكون هذه الشخصية قوية فاعلة كلهي الشخصية الحوارية  الا كنهدائما 

 2قدرتها وارادتها وتنمو وفق وجعلها تتحررالقاص الحرية 

المحتلة والمهيمنة تحتل الدور الأكبر في وهي الشخصية  وشخصية البطل )الشاحج( 
 القص، وهي الشخصية التي يتمحور حولها الدور وأهميته في الرسالة. 

 

                                                           
 .23ص ،1442، (1كتاب المغرب، )ط إتحادلسرد، منشورات مجموعة مؤلفين، طرائق تحليل ا -1
، 4حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 2

 22م، ص4884
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 الشخصية الثانوية: -1

 وقد يكون دور تكميلي ،ى وأخر حين وهي الشخصيات التي تظهر في المشهد بين 
ي لها في الحك أهميةمشاهد لا و  أحداثتظهر في سياق  وغالبا ،أو معيق لهمساعد للبطل 

حيث لا  ،و سطحية وترسم على نحتعقيدا وعمقا من الشخصيات الرئيسقل أهي بصفة عامة 
 1.السارد في شكل بنائها السردي باهتمامتحظ 

ر، : الفاختة، البعيشخصياترئيسة وهي تمثل هي شخصيات مساعدة للشخصية ال
الثعلب، الضبع، ويكون ضهورها في المشهد بين حين وأخر، دورها قد يكون مكمل أو معيق 

 لشخصية البطل.

 الشخصية الهامشية: -1

 بريقدم ع ،مرهونا سد ثغرة محدودة في السرد ،اهي شخصيات يكون حضورها عابر 
خرى أتوكل شخصية  أو ،عن الشخصية هو السارد المعلومات تكون مصدر أو ،الإسترجاعات

 ومنها ما يكون حضورها نادرا على ،ويكون دورها هامشيا ،من شخصيات روائية في تقييمها
 2القصة.في  الأحداثمسرح 

  ،ان تفاعل الشخصيات داخل النص القصصي، شكل مزيج من التكامل فيما بينها
 ب الظهور الآتي:شخصيات وهي حس 6وهي تتحرك داخل النص وعددها 

 البغل← لشاحجا -
 الفرس←الصاهل -
 البعير ←أيوب أبو -

                                                           
 1، طلافالإخت محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، الناشر، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات -1

 .03ص ،2515
، جامعة بغداد، كلية الآدابمجلة  الصقر،بناء الشخصيات في الروايات مهدي عيسى  علاوي،عبد الرحمن مرضي  -2

 .23ص، 2512 (122)ع العلوم الإسلامية، قسم اللغة العربية،
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 الضبع←عامر  أم -
 الثعلب←الثعالة  -
 الحمامة← الفاختة -

 إن مشاركة الشخصيات تختلف حسب الفعالية واهمية الدور الذي تلعبه.

 لتالية:امن النص المساحة التقريبية  واحتلتوقد ظهرت الشخصيات الحيوانية تباعا 

 سطرا 263 الشاحج= .1
 سطرا 166 الثعلب= .2
 سطرا 125 البعير= .3
 سطرا 62 الصاهل= .2
 سطرا 12الضبع= .0
 1أسطرا 6الفاختة = .6

ان توزيع الشخصيات حسب أهمية الأدوار خلق ذلك التباين بينها، فيعتبر الشاحج الشخصية 
 الرئيسية في الرسالة المتحاور معها جميعا.

 ا الفاختة حذفت لعدم مساهمتها في الحوار.الشاحج = )الصاهل، البعير، الضبع، الثعلب(، ام

بما ان شخصية الشاحج المسيطرة والمهيمنة في الرسالة، فإن مساحته احتلت جزء كبيرا 
ما هو اما الاخرون فهم بمثابة الحواف ك النواة مقارنة ببقية الشخصيات فهو يعتبر الشخصية 

 موضح في الشكل الآتي: 

 

 

                                                           
ماي 4، مجلة الاتحاف، 58العدد  ينظر، بشير الوسلاتي، الشخصيات في رسالة الصاهل والشاحج، لأبي العلاء المعري، 1

 29، ص4885
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 الصاهل

 

 

نواة                                                                              حواف  

 

  

 على ملامح البطل التي تمثل التركيز والعلامة والكفاءة اشتملتحج قد شخصية الشا إن
ي الأصلوالمواجهة لنقض النقض والخروج من الوضع  الأشعارعلى النظم والنثر وحفظ 

 لابدا لنا بطلا ضحية لا بطلا فاعقد  أحسنوضع  إلىوفه هذا البطل رغم ت أنغير  ،السلبي
ا لاذعا فقد شتمه الصاهل شتم ،الإساءات المعنوية والماديةفالظاهرة المهيمنة عليه هي تقبل 

 1علم.أ يجعله  أنوعضه البعير عضا كاد يسمه بعلامة ثانية في جحفلته وهي 

 نه لم يسلم من الاهانات والاساءاتا إلىاشتملت شخصية الشاحج على ملامح البطل ورغم ذلك 
 المعنوية والمادية من طرف بقية الشخصيات التي لم تكن له عونا.

ا استغرقت صغر المساحة طرف النقيض مقارنة مع الشاحج لأنهوتقف الفاختة في 
الفعل او الوجود ب إلىالنصية والزمنية وكان ظهورها اختفاءها سريعا قد مر من الوجود بالقول 

 2ضمير الحاضر. إلىر الغائب من ضمي

قل ان دورها في ن إلىعلى الرغم من ان ظهور الفاختة استغرق مساحة نصية صغيرة 
 آخر مما جعلها تقيم علاقة مع الشاحج. إلىالاحداث كان متسلسل من مستوى 

 

                                                           
 24بشير الوسلاتي، مرجع نفسه، ص  1
 24بشير الوسلاتي، مرجع نفسه، ص  2

 علبالث                                          الفاختة  

 

 

 الضيع                البعير                            

 

 الشاحج
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 الشخصيات وعلاقاتها ثانيا:

ي فذكرناه  مع ما نب المهم في دراسة الشخصية الذي يتماشىهذا الجزء الجا نعد
ويصبح  لأشياءابل تقول بالعلاقة بين  بالأشياءالهيكلية لا تقول  بأن واعتقاداالمدخل النظري 

 القصة أشخاصكل شخص يعرف من خلال علاقته ببقية 

   :1بالصاهل()علاقة الشاحج  :والتضادعلاقات الصراع  -
   محب بكاره: أوعلاقة رغبة بنفور 

 
 الشاحج الصفحة الصاهل الصفحة

وَمَن   بِال كَرَم عَلِم ت أَي نَ  وَمِن   93  
شُد   قَد   حِجَاب   عَي نَي ك دُونَ     

م؟ عَلَي نَا طَرَأ أَي نَ  مِن   92 ال كَر    

109 
وَاك عَى وَمَن   رعواك قِل ةِ  مِن   دَع   اد 

سَعَى مَا فَبِئ سَ  وصوتك وطنك فِي كَرَمَكَ  عَرَف ت 93      

109 
وَاك عَى وَمَن   عواكر  قِل ةِ  مِن   دَع   اد 

سَعَى مَا فَبِئ سَ  رَم ت 94   ت أَك  رَم  أَك    

خَالِك إنِ ي زَعَمَت 110 خَالِي يَا عَزَم ت قَد 96     

مِ  مِن   جَاهِلًا  كَانَ  اغُ ز 113  كَانَ  ال قَو 
عُو فَرَسًا أُمُّك يَد    

ال عَم ِ  مِن   نَسَبًا أَث بَت وَال خَال 106   

 عَرأَش   ذَلِكَ  قِبَلِ  ن  مِ  لِسَانَهُ  لَي ت 113
سًا   خُر 

ال حَيَوَانِي ة وَإِي اك جمعتني 107  

 

 

 

                                                           
 22اعتمدنا في هذه الجداول على بشير الوسلاتي، نفس المرجع، ص  1
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 المساعدة:طلب المساعدة ورفض  -

 القطعية: إلىصل أو من التوااللاتخاطب  إلىمن التخاطب  -

 الشاحج الصفحة الصاهل الصفحة

201-200-166 
اهِل فيرد - تَمَر   وَقَد   بتكره، الص   اس 

 يِ كغَ  ال مَقَالِ  فِي ومدك كعجب بِك
 يَاسال قِ  فَاسِد   الر أ ي لغبين إِن ك

166 
 كَانَ  رُب مَا

كُوتُ  جَوَابًا السُّ   

 

 إلى افةوالتضاد بالإض ة وسور التسييرالشاحج بالصاهل بالتباعد والاساء اتسمت علاقة
صاهل، ج ونفور السوء التفاهم بينهما الذي لاحظه الشاحج اثناء التواصل معه، رغبة الشاح

 وفي النهاية استقر الشاحج على الراي السلب.

 :علاقة الشاحج بالفاختة 

  متبادل:هي علاقة نفور 

عامة تضرب المثل بكذبها ال اعتبرإذا جهة الشاحج  من واستنقاصتحامل وتكذيب 
 عيرالب إلىتنطلق  " إذمن جهة الفاختة  ودسيسة وإيذاء إيقاعكذب من فاختة " أ " :فتقول

 الشاحج الصفحة الصاهل الصفحة

194 
 ل كَاذِبا بِصُورَة فأتصورك أَنَا أَم ا

  قُل ت مَا رتبني وَقَد
دَعَك أَن   عَزَم ت 96 تَو    رِسَالَة اس 

202 
مَ  وَمَن  ءِ سُو  عَلَى قريضك ليُح 

  خَل قِك؟ وَشَرَاسَة ظَنُّك
97 

 لَ تَصِ  بِأَن   الطُّول مِن ك فَيَكُون 
رَةِ  إلى تظلمني   ال حَض 
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 الوارد فتعكس مقالة الشاحج فيه وتجعل القول الذي نطق به الصاهل من وصفه بالجهل
 1بذلك. إيذائهمحكيا عن الشاحج تريد 

 كانت تجربة الشاحج مع الصاهل فاشلة ولم تفي بالغرض الذي كان يسعى اليه الشاحج
استنقاص من و  أكاذيبنفس التجربة مع الفاختة التي كانت تحمل في طياتها  فهو هنا يتلقى

منها مثلا  اجعلو والدسيسة التي تحملها وايذائها للناس والتلاعب بهم  فإيقاعهاجهة الشاحج، 
في الكذب، غير انها تحالفت مع الصاهل باستغلال عينها في الغمز من اجل إيذاء الشاحج 

 معصوب العينين وافشال مبتغاه.

 :علاقة الشاحج بالبعير 

بنية على التضاد والمعارضة وسوء التفاهم كما يوضح كانت علاقة الشاحج بالبعير م
 2الجدول التالي:

 الشاحج الصفحة البعير الصفحة

276 
 ال عَمَل طُولِ  مِن   دوارا أَخَذَك وأحسبك

طَرَب  350  رَأ يِك عَلَي ك فَاض 
 مَعَت  جَ  قَد   بِأَنِ ي خطابك فِي أَبَدًا أَلَم

بَار   وِ  عَلَى إخ   في"ريدد ابن" ذَكَرَهُ  مَا نَح 
 " لعربا فَقِيه   في" فَارِس وإبن" الملاحن

349 
ل عِيَت إِن ك كَذ بَك فَأَو   كَلأَ  للفيل اُدُّ

رَفُ  لَا  مَا وَهَذَا النحض، يُع    
392 

لَي: سِرُّك وَهَل  جوانحك بِر دَخَل قَو 
 اِنحِهجَوَ  لايسكن فِيمَن خَي رًا وَأَي   وَقُل ت

؟؟   بِر 

349 
رتَ  فَعَل زَعَمَت،  فُهِمَ  لِأَن هُ  مَر ة، 02 كَر 

ظَاهِرِهِ  عَلَى ال كَلَامِ    
402 

 لَك، قُل ت لِمَا خلدك فِي وَقَعَ  وأيشيء
هِك؟ فِي صَبِي   وَضَحِك وَج    

مُل غَز كَلَامُ  هُوَ  حِينِ  فِي 349   402 
 لَك، قُل ت لِمَا خلدك فِي وَقَعَ  وأيشيء

هِك؟ فِي صَبِي   وَضَحِك وَج    

مُل غَز كَلَامُ  هُوَ  حِينِ  يفِ  349   402 
، إن مَا حِيحِي ة   عِبَارَة عُيِ نَت  رَتتَ  تَص   كَر 

مَر ة 23  
 

                                                           
 22بشير الوسلاتي، المرجع نفسه، ص 1
 25ص  اعتمدنا في هذه الجداول على بشير الوسلاتي، نفس المرجع، 2



 بنية الشخصيات                                                             : الثانيالمبحث 
 

18 

كانت علاقة محسوم في أمرها منذ البداية وذلك لان البعير تأثر بحديث الفاختة وكذبها 
لفاختة ا على الشاحج لتملي قلب البعير حقدا وغضبا، فهو هنا لم يحكم عقله، بل اكتفى بحديث

والتأثر به، فكانت العلاقة هنا مبنية على سوء التفاهم وعلاقة عارف بجاهل وفقدان الوظيفة 
التواصلية بينهما وزيادة التباعد، وبالرغم من ان علاقتهما شهدت اطوار التجاوب النسبي استقر 

 أخيرا على التنافر، وتقرب الاطوار بالشكلين التاليين:

 إعراض () إقبال () = الشاحج -
 إعراض () إقبال( ) إعراض () البعير = -

 وأحدثت الوالإقب لإعراضاجدليته  أزاحتوبذلك كان تباعدهما من العناصر الثابتة التي 
 :1مقارنة طريف أسلوب

 الشاحج الصفحة البعير الصفحة

اهِ  وإنِ ي لَأَظُن   349  350 لالص 
ها أُرِيهَا مُتَبَاعِدَان الشكلين أَن  نيتريو  السُّ

  ال قَمَر

ئِمَةَ  أَل حَقَ  وَإِي اك 374  349   اللا 

 :علاقة الشاحج بالضبع 

لمخصص ا الأولمن الرسالة وفي الباب  الأولهي خاتمة العلاقات في القسم 
قبل السابقة تثر فشل الشاحج في التجاوب مع الشخصيات لعلاقات التضاد والمعارضة إ

معه  سجامالانمحاولة  ،يةلمت قيمته العلمية والمعرفغياس السحر وقد ععليه الضبع واردة بأ
 2.عليك أبا أيوبعلمت صدقك وتحامل  لآن اومساعدته

 يصاللإان فشل الشاحج في التجاوب مع باقي الشخصيات الأخرى جعله يفقد الامل 
انه بعث في روحه بصيصا من الامل، لاكن طريقة الضبع الملتوية في المساعدة  إلىرسالته، 

                                                           
 25اعتمدنا في هذه الجداول على بشير الوسلاتي، نفس المرجع، ص  1
 23بشير الوسلاتي، نفس المرجع، ص  2
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 أساس السخرية على خلاف ما كان يتوقعه الشاحج، على لاقة هنا بنيتلامر تعقيدا، فالعزادت ا
  . مسعاه إلىمخرج وتجاوب وانسجام ورغبة ومساعدة في تطوير العلاقة والوصول  لإيجاد

  "1معكوسا ااتجاهعلاقته بها قد سلكت بالقياس مع العلاقات السابقة  أن أيضاوالملاحظ "

 وظيفة الشخصيات:

 :وظيفة الشخصيات الرمزية

 (:)البغل : شخصية الشاحجأ

إن الاعتماد الذي ركز عليه المعري في صناعته للشخصيات الحيوانية كان يصب في 
أهمية المخزون الثقافي، ومدى دور الذاكرة العربية في تطوير المخزون القصصي الذي اشتهرت 

 صورة موجودة في سياق قصصيفني ل استثمار)الجملة القصصية الجديدة  به الحيوانات
 2قديم(.

وعلو  الشأنة برفع ارتباطهامنها  ،اتجاهاتدلالة البغل في الذاكرة العربية بعدة  ارتبطت
فالجاحظ نراه يصنف كتابا عن البغال مستقلا عن  ،المنزلة لمن عرف من عليه القوم بركوبه

رَافَ  وَصَف ت بِمَا الل هُ  شَاءَ  إِن   نَب دَأُ  يقول في مقدمته " ،يوانكتاب الح ش  لَة شَأ نِ  ن  مِ  الإ ِ  فِي ال بَغ 
نِ  ُمُور خَلَقَهَا، وَتَمَام سِيرَتِهَا حُس  ال ةِ  وَالأ  ر   عَلَى الد  هَرِهَا ال ذِي الس   بِهَا الِاتِ فَاق وُجُوه عَلَىوَ  جَو 
فِهَا وَعَلَى  3" .تَصَرُّ

كرة لسالفة التي حوتها الذاوالقصص ا الإخباروفي كتابه يضمن الجاحظ الكثير من 
 4البغل. امتطىالتي تحكي عن رفعة شأن من العربية 

                                                           
 23بشير الوسلاتي، نفس المرجع، ص ينظر،  1
 .055، ص 2553، 2الناشر، دار الفاربي، ط ،صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم -2
 .52/216ئل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، رسا -3
 .160-51/162شاكر هادي شكر،  العربي، الأدب، وينظر، الحيوان في 332-5/216 ، رسائل الجاحظرينظ -4
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ل ذَكَر رَبَط آخَر اتِ جَاه   وَهُنَاك " ن عَة ال بَغ  تِمَاعِ  ال مَن زِلَة ودنو بِالص   ال بِغَال عِل ةَ  لِأَن   ي ة،الاج 
مُن سِ  مِن   يَكُونُ  مَا غَالِبًا اجِهَانِتَ  وَإِن مَا مثيلاتها، مِن تَنَاسُبِهَا عَدَمِ  فِي تَك   عَل ق لِذَا وَال حَمِير ال فُر 

ل لَا  ال قَائِل:  1" .أهَ ل   لِذَلِكَ  وَهُو نَغِل ال بَغ 

ل قِيل وَكَذَلِك  2".خَالِي ال فَرَس"  قَالَ  أَبُوكَ  مَن   لِل بَغ 

وانب ج إن تنوع الاتجاهات التي ارتبطت بقيمة البغال تنوعت بتنوع رؤى الناس من
متعددة ومختلفة، فنجد الاتجاه الأول لئيم الأصل وخبيث الأفعال، أما الثاني فنجده يتأرجح بين 
الناس ويجهل أصله، والثالث ارتبط بذكر قوة البغال ونشاطها والمداومة على الصبر، فالبغال 

قية يومها ب ، لأن البغال تحمل أثقالها عشية، فتسيرقد عرفت بتحملها الشديد على رفع الأثقال
 وصدر نهارها غدها.وسواد ليلها، 

ذلك أنها تلتمس بوتزعم العملة  ،يواناتوهذه الخصلة تخالف فيها البغال جميع الح
 إمكان ذلك لها في ذلك الوقتفي  إلا –كان ذلك حقا  إن –فليس العجب  ،الراحة وتتداوى به

 3عن شهوة وشيق مفرط. إلاوذلك لا يكون 

إليه الجاحظ في تصنيفه للبغال، اتضحت صورته عند المعري  إن المعنى الذي ذهب
عندما وصف البغل في مقدمة رسالته، على أنها صبورة ومطيعة لبني البشر، لكن الاختلاف 
بين الوصفين من جهة الأسلوب وطريقة عرض صور الوصف للحيوان، لأن المعري يركز 

ة لذا نراه عندما يصف شخصي ق،على ذهن متلقيه، والتمييز بين الكلام السطحي والعمي
ل عتمد الحكاية على لسان الغنه يداخله في مجال قصصي يفي الرسالة فإ )الشاحج(البغل
مُ  كَانَ  إذَا أَن هُ  ال عَجَائِب   وَمِن  ) يقول:إذ  ،نفسه  4.(بِعِط ر *فَلتَ  كُلُّ  وَهُم   ،أَف طر أو أضحى يَو 

                                                           
 .51/161مجمع الأمثال، علوم اللغة العربية،  (،)الميداني حمد بن محمد النيسابوري أ أبو الفضل -1
 .52/212نفسه،  المرجع -2
 .53/165ب الحيوان، كتا -3
، د.ط، 3. *التفل: تعني الرائعة، ابن منظور، لسان العرب، مؤسسة الأعامي، لبنان، ج42رسالة الصاهل والشاحج، ص  -4

2550. 
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ات وميزها بعلام ،)البغل( خصوصاوالذي توصلنا إليه أن السارد ركز على شخصية
 وَلَا  " ،إذ قدم شخصية الشاحج بقول ،الحجاب السميك فوق العينين :مثلتجذب انتباه المتلقي 

نَع   ر لَهَا يَق  مِير يَأ مُرَ  حَت ى بالأين ال قَد  يَاء وَال عَي ن قَصِيرَة، بئالع مِن   لَهَا فالخطوة ال عَي ن، بِتَخ   عَم 
قَاتِ  فِي وَهِيَ  بَصِيرَة، رِ  عِن دَ  بَصَرِهَا يَك ف النجر أَو  م س، دُون  ل قَمَرِ ا إلى فَتَن ظُرُ  ال فَج  مَهَا الش   وَيَو 

وَة فِي ق   1.......". الأم س نَظِير الشِ 

 شخصية الصاهل )الفرس(: :ب

ن هذه لأ بينهما:انت بداية غير متكافئة ك ،داية العلاقة بين الشاحج والصاهلب إن
أي  ،قابلها علاقة نفور من قبل الصاهلنت علاقة رغبة بالتواصل من لدن الشاحج تالعلاقة كا

هل من محاولة الشاحج التقرب له بإدعاء نف الصاويتوضح ذلك من أ ،علاقة محب بكاره
لذا فإن الصاهل يرد  ،2له وحطا من قدره العالي هذا الإدعاء الذي عده الصاهل إهانة ،الخؤلة

فُُقِ  وَأَي ن أَخَالُك؟ إنِ ي زَعَمَت) قائلا:فيه تحقير وتجريح دعاء ردا على هذا الإ  وَلَدَت ه الل ئِيمِ  مِن   الأ 
بَة بين وما غافق، ر  مُه؟ مِن والصربة الش  ي دَانَة؟ إلى البي دانة قَرَابَة وَمَا سَه  لَة ي سَتلَ  الر  ق   عَمِ ه الر 
لُهُ  خَالِه، وَلَا  للشيحة مِ  مِن   جَاهِلًا  أَن الأغرك أَي ضًا وَقَو  عُو كَانَ  ال قَو   لِسَانَهُ  لَي ت رَسًا؟فَ  أُمُّك يَد 

عَر ذَلِكَ  قِبَلِ  مِن   سًا أَش    3 (خُر 

لال من خ ،ية مازال يحاول التقرب من الصاهلوالشاحج في كل هذا التحقير والسخر 
دَعَك أَن خَالِي، يَا عَزَمَت   وَقَد   " قائلا:طلب المساعدة  تَو  رَةِ  إلى الَةً رِسَ  اس  َمِيرُ  ذَاهَ  حَض  كُر الأ   لِيَذ 

ل بِوُلَاة  4"ال عَد 

                                                           
 .45ص  رسالة الصاهل والشاحج، -1
 .113، 115، 45، صنفسه المصدر -2
 .113ص رسالة الصاهل والشاحج، -3
 .46ص  المصدر نفسه، -4
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 أنا اأم " قائلا: ،ل هذه الرسالة ويرد بتعال وسخريةلكن الطرف المقابل يرفض حم
 1"جعل بيني وبينك حكما ترضاهما قلت فإ ابنيوقدر  ،فأتصورك بصورة الكاذب

 :نوهنا نحن بصدد صورتي (لنا السارد شخصية الصاهل )الفرس بهذه الصور وصف
صاهل صورة ال والأخرى  ،المعصوب العينين المقيد في مكانه )البغل( صورة الشاحج الأولى

ن أومن فهمنا لمستوى الحوار بين الشخصيتين نرى  :صاحب الحرية والمكانة العالية )الفرس(
فئة  نهاأ الأرجحو يمثل فئة معينة  أنبه باطنا أراد ن الصاهل لأ :ثمة فارقا بين المنزلتين

ملنا ما ح إذاوجه الصاهل الخفي  أنلذا نرى  ،وأحداث حلبمجتمعية تمهيدا للدخول في واقع 
 تماعيااجكان يحسم صورة المكابر المتعالي  ،الرمزية الدلالاتالمجار وتتبع  صورته على

 2ن في الجدل.توالم لرأيهوالمتعصب  ،وكذلك جسم صورة الحسود

دم نموذجا اجتماعيا واعتادت عليه الذاكرة العربية والذي أن الصاهل ق إلىنخلص 
يعرف بالطبقات الاجتماعية، وثم يبدأ السارد على لسان الصاهل بتذكير الشاحج بنماذج 
اجتماعية مختلفة اعتادت عليها الذاكرة العربية وحفظتها التي تحتل المكانة الأولى في سلم 

 بجليلة، ظَنُّك مَا" يقول:حيث  م مضربا للأمثالالهرم الاجتماعي العربي، حيث أصبحت عنده
تُ  وَهِيَ  اس أُخ  لَكَ  وَمَا خَالَةُ؟ يَا – الر اعِيَة اب ن ويدعوها " جَس   ،" ال كَمَلَة أَم لخَرَشا بِن ت"  فِي قَو 

تِف  المحتطبة؟ لِاب ن الخَ  يَكُونَ  أَن   " وَائِل كُلَي ب"  أيرضي أُم ةَ؟ يَا: المجدع ال عَب دِ  اب نُ  بِهَا يَه 
 3.بِكِنَايَة تَأ تِ  لَم   جِنَايَة   فَرَبُّ  ذَلِكَ  فِي اُن ظُر   أَسَرَه؟ لِل حَبَشَة يَكُونَ  أَن   عَلَى( بدر بنو) يُقِر   أَم ا

 الفاختة )الحمامة( ج:

- اكتفتشاحج بل في حوار مع ال الفاختة لم تدخل ،في رسالة الصاهل والشاحج
 4متحالفة في ذلك مع الصاهل  ،أحداثا ذات صبغة فعليةتنجر  نبأ -لحضورها المتقلص

                                                           
 .142نفسه، ص  المصدر -1
 .120ينظر، البنية القصصية في رسالة الصاهل والشاحج، ص -2
 .112ص رسالة الصاهل والشاحج، -3
 .2/2ص  ،والشاحجالصاهل الفاختة(  أذيتيعلى  )وأعانتهبدلالة قول الشاحج  -4
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بالشاحج المعصوب العينين و محاولتها  الإساءة إلحاقجل عينها في الغمز من أ باستغلال
دورها  أما ،1ومن ثم بدت صلتها بالشاحج صلة عدائية فاعلة قاعدتها المخادعة ،إفشال مسعاه

ومة التي في الخص ،ن فيصلا بين الصاهل والشاحجأراده لها السارد فيتلخص بأن تكو الذي 
 ،أن الذي رشح الفاختة لتكون حكما إلا ،2الشاحج مقدرته على النظم ادعاءنشأت بينهما من 

تَهَا حِكَايَة كَانَت   إذَا :ن معللا ذلك بقولهد المتخاصميحهو أ زُونًا، جِن سًا صَو   ذَلِكَ  تَأَم لَ  مَن  وَ  مَو 
تذَكَ  كَمَا وَجَدَهُ  رَى  جِهَةِ  وَمِن   جِهَةِ  مِن   هَذَا ،" ر  تُ  شاعرة كَانَت إذا: "أُخ  تُعِينَ  أَن   فَأَرَد   بِهَا اس 
كَامِ  عَلَى ر، أَح  ع  ادَات كُل ن قَد   أَوَلَي سَ  الش  تَلَفُوا إذَا الس  رِ  فِي اخ  ر أَم  ع   و حسان" عَن ه ألوس الش 
فالصاهل يراه  ،العامة في كذبها ادعاءأما  ،......."3.انِيَةِ الث   الط بَقَةِ  موغيره“والفرزدق  جَرِيرًا

ن وذلك لأ ،4ولكن الشاحج يخالف الصاهل في ذلك ولا يرى فيها حكما عادلا  ،تحرص عليها
 تهيمقومن ثم الظلم الذي  ،والاحتيال كان مدعاة للفسق الأحداثظهور لها على مسرح  أول

 .5المعري ويحاربه 

في رسالة الصاهل والشاحج متقلص، لذلك لم تتدخل في الحوار  كان حضور الفاختة
مع الشاحج بل اكتفت بأحداث ذات دور فعلي، متحالفة مع الصاهل، من أجل الحاق الإساءة 

 بالشاحج ومحاولة إفشال مسعاه.

، وتعودت على الكذب والخداع إن شخصية الفاختة في الرسالة تمثل رمزا لفئة اجتماعية
رها النميمة وإيذاء الآخرين، وهذا النموذج موجود في المجتمعات وما رمزيتها والدسيسة، شعا

 إلا انعكاس لواقع اجتماعي عند المعري.

 )البعير(: أيوب ود: أب

                                                           
 .112، ص والشاحجينظر، البنية القصصية في رسالة الصاهل  -1
 .106ص  ج،ينظر، رسالة الصاهل والشاح -2
 .144ص ،نفسه المصدر -3
 .142، صنفسه المصدر -4
 .252، صنفسه المصدر -5
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يجسد البعير النموذج الثالث من الشخوص الحيوانية في الرسالة وهو يحتل المرتبة 
د الناقة في الشعر الجاهلي من ولعل مشه ،1الثالثة من حيث المساهمة في النص القصصي 

هذه  ستيعاباالذائقة العربية المتلقية على  اعتادتقد  ،لعربيةالمشاهد المتكررة في القصيدة ا
 نأغلب من درس القصيدة الجاهلية على يكاد يتفق أ  ،رسومها وصورها اختلافالمشاهد على 
 .2للهاجرة  تحملا أكثر لأنها تغلب على مشهد )الذكر( (الأنثىمشهد الناقة )

ا لذي رفض حكومتها لما ،الشاحج اتجاهكان لها دورت سلبي الفاختة  أننفا آذكرنا 
مما جعلها تعكس الحوار الذي دار عنها بين الصاهل والشاحج ومن  ،بيه من الكذب اشتهرت

ل وهي بهذا الفص ،ثم جعلت قول الصاهل عن وصفه البعير بالجهل محكيا عن الشاحج
مما جعل البعير يهاجم الشاحج دون  ،البعير غضبا وحقدا على الشاحجدر ت صالسلبي ملأ

لأن البعير  ،4ومن ثم يضج الشاحج ويصفه بسفه الحلم وخفقة الوزن والطيش  3سابقا بينهما
 5عه لما يلقى على مسام الانقيادسريع متوارث عن كذب الفاختة كونه  وما ه إلىلم يلتفت 

 .6من هذا السفه للاعتذارويبادر  ،صير الشاحج لهالبعير تهدا بعد تبثورة  أن إلا

 :فاتالبعير في الرسالة ومن هذه الص تلقي الصفات السلبية التي وصف بهايلحظ الم
لوك ربية من معرفة لسد ذلك الوصف لما حوته الذاكرة العاومر  ،... ،سرعة الهياج ،خفة الحلم

 أنكما  ،7عة الصولة والغضب بسر  فهذا الجاحظ في كتاب الحيوان يصفه: ،حصرا البعير
 والجمل على ضخامته " ،8يدنو من هجمته إنساناهاج للسفاد لا يدع جملا ولا  إذاالجمل 

                                                           
 .322، 216، ص المصدر نفسه -1
في الشعر الجاهلي، سعد الرحمن، رسالة دكتوراه  وسلوك الحيوان، 132الحيوان في القصيدة الجاهلية  ينظر، مشهد -2

 .344-325ص
 .253ينظر، رسالة الصاهل والشاحج، ص  -3
 .نفسه والصفحة المصدر -4
 .211، صنفسه المصدر  -5
 .213، صنفسه المصدر -6
 .1/213ينظر كتاب الحيوان،  -7
 .2/02، نفسه المصدر -8
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العباس بن مرداس قال  أنحتى  ،1قلة العقل أيكما يتهم بخفة الحلم  ،مطواع ذليل لبني البشر
 في صفاته :

م لَقَد م يستغث فَلَم                        لُب   بِغَي ر ال بَعِير عَظ   .ال بَعِير بِال عَظ 

يمثل البعير مشهد الناقة في الشعر الجاهلي، وقد اعتادت الذاكرة العربية المتلقية على 
استيعاب هذه المشاهد خلافا على صورها، مما جعل أغلب من درس القصيدة الجاهلية يكاد 

 تحملا للهاجرة.يتفق على أن مشهد الناقة تغلب على مشهد البعير لأنها أكثر 

 ه: الضبع

ت به لاء في الرسالة تفتقر كثيرا عما إشتهر الع أبوالتي رسمها  لا تكاد صفات الضبع 
بالخسة والدناءة لنبشها  اشتهرت أنهاكما  ،2البهائم  أحمقفقد عدت الضباع من  ،عند العرب

وافق مع ما وهذه الصفات تت ،4عامر بأمالضبع  أنثىوتكنى  ،3قبور الموتى طالبة طعامها
 بع في الرسالة يكاد يكون الض لأنثىنيط أالذي  إن ،من توصيفات لهاالمعري  إليهذهب 
الشاحج  نوذلك لأ ،حد كبير إلىالشاحج كانت مختصرة  وجدلية التحاور بينها وبين ،مختزلا

والسخرية   بصيغة الهزء الإجابةالساذجة فكانت  أسئلتهاأن يجيبها عن قد نعتها بالحمق قبل 
 رسالته لإيصالقدمت للشاحج عرضا  أنهاآخر هذا من جانب ومن جانب  ،5منها ومن طرحها 

 كِلَابِ  مِن   صَدِيق وَلِي   فتقول :" ،ملتوية على خلاف ما يريده الشاحجوالي حلب بطريقة  إلى
رُجُ  ، الل هُ  حَرَسَهَا( حلب) مِرَة الل يَالِي فِي إلَي   يَخ   يَل قَه  الصائدة ال كِلَابِ  بَع ضِ  نَ وَبَي   وَبَي نَهُ  ، ال مُق 

                                                           
 .1/13دنيا الحيوان في التراث العربي،  -1

 الضبع: لفظ يقع على الذكر والأنثى وجمع على ضباع، ابن منظور، مادة )ضبع(.
 .215الصاهل والشاحج، ص ، و 3/32ينظر، الحيوان  -2
 .311ص مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية، ينظر، -3
 .215ص  والشاحج، ورسالة الصاهل، 2/21ينظر، حياة الحيوان الكبرى  -4
 .254، 212ينظر، رسالة الصاهل والشاحج، ص -5
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لُغ ال بَازِي  إلى ذَلِكَ  سِك، فِي مَا لَك فَيَب  احِج فَيَقُول نَف  ا الش   إسنادك أَن   خَي رًا جزيت" يأسب عَلَي هَا رَادًّ
 ." 1...لِبَعِيد

إن رفض الشاحج مساعدة الضبع كان بسبب حمقها وبلوغه حد اليأس في مسعاه، وأن 
ه، ، وهذه الصفات تمثل واقع اجتماعي نعيشصفت بالخسة والدناءة والحمق والمراوغةالضباع ات

 وهذا النموذج لا يستحق الجدل والإصلاح لأنه جبل على الخسة والدناءة.

من  وطأةشد ث في تصوير خسة البشر التي عدها ألقد وظف المعري هذا المورو 
خشى هذا البشر الذي ي ،بشرنمط من ال رموزا كني بها عن إلاالضباع وما صورة الضبع عنده 

 بِهَا وَكَأَنِ ي ":لقوله ،والأباطيليحرف تراثه الفكري ويكيل عليه التهم  أنويخاف  ،منه المعري 
صَالِي، عَلَى ال كِلَابِ  تَزَاحُم هَد   فِي ال مَعَرِ يُّ  بِه تَنَب أ وَمَا أَو  ة مَش  بُع،ال خِس   حَيَاتِهِ  فِي حَصَلَ  ض 
دَ  ق- منها – شَت ى بِنُعُوت نَعَتَ  فَقَد   وَفَاتِهِ، وَبَع  ل حَاد ال فِس  ر وَالإ ِ  . 2وَال عَقِيدَة وَال فَسَاد وَال كُف 

  شخصية الثعلب  :و

ة متخذا لنفسه وظيف ،الأحداث يظهر الثعلب في المسار القصصيمن خلال تصاعد 
عية ل من وضفهو من ناحية يعد دوره في البناء الفني مزدوجا بدأ )وقد ،أو المنقذالمخلص 

 أخرى ن ناحية وهو م ،اليأسبعد  الأملثر الشعور بالفشل ويبعث فيه البطل فيجنبه السقوط إ
 .(3مسالك جديدة إلىيغير وجهة القص المقررة منذ البدء فيدفع بها 

وعلى خلاف باقي الشخصيات الحيوانية  ،من خلال هذا يخوض السارد في أحداث حلب
ا نجد أن العلاقة بين الشاحج والثعلب اتسمت بالانسجام حتى وصلت حد التضحية التي درسناه

و قبلت ول وهو من فرط تسامحه فيقول:" من طرف الشاحج وتركه عما يملك لفائدة الثعلب،

                                                           
 .نفسها نفسه والصفحة المصدر -1
أدعياء و و العلاء رجلا محسودا، مبغضا إلى الكثرة من منافقي عصره ، لقد كان أبوالتحري إبن العديم، كتاب الأنصاف  -2

 .223، ص عليه(وهو يقول عن نفسه )أنا شيخ مكذوب  علمائه
 .112ص  البنية القصصية في رسالة الصاهل والشاحج، -3
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وهذا  ،" 1لا بل بالثلث من لحمي ،بضعة مني بأطيبلك  لأوصيتكلاب المصر وصيتي 
 يصالإلشاحج من جميع الحيوانات التي رفضت بدورها يئس ا أنبينهما جاء بعد  الانسجام
دَى وَال يَأ س "الحضرة العالية  إلىمظلمته  ت الر احَتَي نِ  إح  ر   عَلَى وَصَبَر  ن لك ،......."2 هُ الل   أَم 

من  لأولامن نطاق ضيق تمثل بالقسم  الأحداثنقل  استطاعالثعلب بمقرته اللغوية وحنكته 
احِج، فَبَي نَمَا " :وأرحب من خلال قول السارد أوسعنطاق  إلىالرسالة   سَمِعَا ضابح،ال يُنَاجِي الش 

ة رِ  فِي لُج  احِج، فَيَقُول – ال مِص  لَم إلا   الش   .3" ؟؟ ثُعال يَا ال خَبَرُ  لَنَا تَع 

إن هذا الانفتاح في القص ساعد في التخلص من حدود المكان الضيق والمغلق، 
لشاحج عن مسألته الذاتية المحدودة والمنحصرة في إبلاغه رسالته في تنازل ا إلىبالإضافة 

 التي تطرح قضاياها الموضوعية. صلب حياة الجماعة البشرية

اشتكى منه الشاحج لأنه كان يمتلك عنصري جاءت رمزية الثعلب لسد النقص الذي 
آخر  نصرالمعرفة والإرادة فقط، لكن بسبب الحجاب الموضوع على عينيه كان بحاجة لع

 مساعد وهو القدرة التي كملت بقدوم الثعلب.

لتوافق بسبب الانسجام وا إن شخصية الثعلب في الرسالة جاءت مكملة لشخصية الشاحج
 بينهما.

خليط متجانس من الشخوص الحيوانية، لكننا نجد بصمة الانسان إن شخصيات الرسالة 
اعية وسياسية مختلفة، وتداخل ، لأن المعري يعالج فيها قضايا اجتمحاضرة في الرسالة

لتي ا الشخصيات فيما بينها، واستعمال المعري طرق وأساليب لتوضيح صور مجتمعية متنوعة
تظل مرسومة في الذاكرة العربية، وترابط أحداثها وتسلسلها جعلها تتميز عن باقي أعمال 

 المعري الأخرى التي تحدث فيها على ألسنة الحيوانات.

                                                           
 .213ص رسالة الصاهل والشاحج، -1
 .212ص ،نفسه المصدر -2
 .210ص ،نفسه المصدر -3
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 كان.ان والمالمبحث الثالث: بنية الزم

 بنية الزمان:

كان   ،الزمان في رسالة الصاهل والشاحج كان  مطلق وغير محدد نوعا ما  حيث
 وقد حققت الرسالة المرحومة ،ه(  التي كتبت فيها الرسالة224-ه363بين ) يتراوح في فترة ما
ا ويعنينا من كل ذلك أن أب ،مان في منتصف السبعينات من القرن الماضيعائشة عبد الرح

 شخصية تاريخية من شخصيات عصره إلىالعلاء أملى هذا النص بصورة رسالة مطولة وجهها 
والي حلب للفاطميين في أيام الحاكم بأمر الله وبعض أيام  ،:"عزيز الدولة فاتك منجوتكينهو
ه( 213ه حتى مقتله بتدبير من أسياده عام  253) ين عاميالظاهرة "وولايته كانت ب ابنه

مليت بعد ولاية أتفيدنا تدقيقات بنت الشاطئ وفق الإشارات التاريخية في الرسالة نفسها أنها 
مصير "عزيز الدولة  انتهىوقد  ،ه212هوعام 211لله"بين أواخر عام "الظاهر لإعزاز دين ا

على أيدي  ،ه213ن الله الفاطمي في قلعة حلب سنة فاتك "بتدبير ست الملك بنت العزيز لدي
حتى خرجت حلب نهائيا من حكم  ،ثم لما تمضي على مصرعه سنتان ،أحد غلمانه أيضا

ه دولة 210الذي بدأت به في سنة  )أسد الدولة صالح بن مرداس الكلابي( إلىالفاطميين 
 .1بني مرداس في حلب

لمعري مع أن ا ،ولكنها ليست كذلك ،تاريخوقد يوحي هذا الحديث بأن الرسالة أقرب لل
ولكنها مع ما فيها من إشارات تاريخية نص نثري  ،يسمي الشخصيات بمسمياتها التاريخية
ه علاء ليكون أثر أدبيا قصديا ينطلق من زمانه وعصر الأدبي سردي أملي بوعي وتدبير من أبي 

 2.إليه ولا يحد بحدوده ينتهيولكنه لا 

                                                           
 .35رسالة الصاهل والشاحج، أبي العلاء المعري، ص شاطئ،مقدمة بنت ال  -1
يونيو  52الإثنين الصاهل والشاحج، لأبي العلاء المعري، من منظور سردي،  الله، رسالةمدونة الدكتور، محمد عبيدة   -2

 .51ص ، 2510
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كاية قصصية جاءت على لسان الحيوان ألفها أبو علاء في طبيعة الرسالة هي ح
 زمنه ومن هنا تبين لنا أن الزمن مطلق غير محدد، لأن يكتفي بطبيعة الرسالة.

 بنية المكان:
وتبدأ أهمية المكان منذ بداية  ،أما المكان في رسالة الصاهل والشاحج تعدد وتنوع

رض كانت فتلك الأ ،ق بأبناء أخي المعري التي تتعل فهي تختص بالأرض )المظلمة( ،الرسالة
م وَلِهَؤلَُاء " :يقول ،والاهتماممحط السؤال   ال عَمَلِ  قِل ةِ  مِن   هِيَ  بالأريضة، لَي سَت أريضة ال قَو 

بُوع كَبَنِي الث مَرِ  بَي نَ  وَثَمَرُهَا بعميم، لَي س وَغِرَاسِهَا كالمريضة  ئِكَ أُولَ  أَن   إلا   تَمِيم ، بَنِي فِي يَر 
 1 " .ال غَارَةِ  فِي حَمِدُوا

وتتمثل فيه مكاشفة  ،وتكون تلك الأرض المكان الأول في القصة حيث مورد الماء
وهكذا  ،راو تتح ،فعند بئر الماء تظهر حقيقة الحيوانات وهي ،النفس ومراجعة الذات بأسرارها
وباعث من البواعث التي تشكل نفسية  ،والإفصاح والمواجهةفإن المكان يوحي بالكشف 

تَنِعُ  وَلَا  " :2المطروحة يقول الشخصية الذي من شأنه أن يخلف صراعا بين الأفكار رِ  فِي يَم   هِ قَد 
د ذِي نُمَي ر فِي شَرَعَ  فَإِذَا وَرَدَ، أَو   كَمَيِ ت فَارِس يَرُد   أَن   الل هُ،  "ال مُثَاب مِن بِال كُتُب رَب طُه بَر 

صه المكان في نفس شخو  ،د ركز الشاحج على إيقاع الحياة اليومي للناس فحسثم فق
ن و مواقف الشخصيات م ،وأتى على ذكر المكان وتصرف من فيه ،ينبع من الحياة الجماعية

وقد شكل المكان لهؤلاء مصدر حماية من الأخطار  ،معرة النعمان حيث جفلة الناس وجولتهم
لبؤس يتعرض لوشعورهم أن المكان س ،نيه بحسب ما يجري ثم تتلون مشاعر ساك ،الخارجية

فقد كان  ،إلا أن الحيوانات تعي قيمة المكان وتنشد إليه ،نشداد لغيرهوالخطر حملهم على الا
ة النعمان حلب عامة ومعر  ارتباطيفسر  وهذا ما وبينهم ،شأنه أيضا أن يخلف ألفة حميمة بينه
ي حصينة منيعة يقول المعري معظما على ألسنة فه ،خاصة على ألسنتهم بالجمل الدعائية
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 لكهخلد الله م - )السيد عزيز الدولة( ومثل ،"ومثل )حلب( حرسها الله مثل عند الحيوانات:
 1من ولا يجوز أن يدخل على عند شيء من الحروف العوامل غير من" تمثل -

-صرهالله ن أعز-الدولة(  وإنما مثل أعمال )السيد عزيز“يقول: وأيضا الإشارة الأخرة حينما    
 مثل الدوائر الخمس التي تجمع أوزان الشعر:

ُولَى: - لَكَة دَائِرَةُ  وَهِيَ  الل هُ  حَرَسَهَا حلب" الأ   .ال مَم 
 .مِث لِهَا كان وما" النعمان معرة" الث انِيَة: -
 2.......". مِث لَهُ  كَانَ  وما" وَحَمَاه طَاب كَفَر"  الث الِثَة: -

مكان، وهو يشي بارتباط الشاحج به ومن هنا لجأ المعري لتصوير تكمن أهمية ال
ى ضرورة كد علرية ليبين مقدرته اللغوية، كما يؤ الأوضاع السياسية باستخدام أسلوب السخ

تُ  إِن مَاوَ  " يقول: ،البقاء في حلب لأن الخروج منها يفقدهم الأمان ويحملهم المشقة والتعب  ذَكَر 
بِر ذَلِكَ  ت إذَا جَالِيَةال   أَن لُأخ  ق  عَمَد  ر  مِ  ال مَنَازِل و لِلش  رُهَا ال مُتَقَدِ  مَاء، رَاهَةِ كَ  فِي ذِك  َس   قَد   كَانُوا الأ 

رَهُهُ  بِمَا أَخَذُوا ضُ  يَك  فِيق لَهُم   قَدَرَ  وَلَو   الن اسِ  بَع   حَرَسَهَا"  حَلَب"  إلى ي رِ الس   عَلَى لأجمعوا الت و 
رَةِ  إلى دنوهم فِي لِأَن   الل هُ، ظَم ال عَالِيَةِ  ال حَض  نَى سَعَادَة أعَ  من هذا جعل المعري كل  ،3" حَظ   وَأَس 

ما يحيط بمعرة نعمان خير ونصر وما يحيط بالعدو هزيمة وانكسار يقول في دلالة لفظة حلب 
مثل: وما حلب حرسها الله، فلفظها يحمل أمرين كلاهما محمود مثل: أحلبت القول أي 

 .نصرتهم
 الل هُ  صَل ى”  الن بِي ِ  عَن   وِيَ رُ  وَقَد   ،وَبَرَكَة خَي رًا بِذَلِكَ  فحسبها الل بَن، حَلَب ال حَل ب، مِن   كَانَت   وَإِن  "

رَأَة   عَلَى دَخَلَ  أَن هُ “ وَسَل مَ  عَلَي هِ   لَ قَا "؟البركة وَمَا قَالَت  "  بَرَكَة بَي تِك فِي أَرَى  لَا  مَالِي: فَقَالَ  ام 
اة وإن مَا سَم ى شَاة، بَي تِك فِي أَرَى  لَا  مَالِي كَة   الش  لِ  مِن   بِر   4"الل بَن. أَج 
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د وتصبح عرضة للخطر وتفتق ،ثم إن الشخصيات بفقد المكان تفقد الإحساس بالأمان
لذلك فقد كانت أية منطقة يحاول أن يلتجئ إليها الجالون يتحلق حولها الخطر وقد  ،الحماية

رب الية في الفتنة وقرارهم الهجالمكان في وصف التشتت الذهني الذي ألم بشخوص ال أسهم
دكان لوصاحب ا ،فالفوضى إحدى الملامح التي أحاطت بالصيدلاني ودكانه الذي كان مرتبا

ي دَلَانِي   أَم افَ  يقول المعري في وصف المكان " ،والبستان وعامله ،زالذي يباع فيه الجوز واللو   الص 
سَنِ  عَلَى مُرَت بًا دُك انِه كَانفَ  تِيب فَان تَفَض ... هَي ئَة أَح  ك ان تَر  ك ان فَتَرَى  ......الدُّ  اختلط وَقَد   الدُّ

لُول ووتيرى  ،والصبار بالعناب إهليجه ضُ بَ  فِيهِ  وَقَعَ  وَقَد   ال مُصَاب بسليل ال مَع  هَانِ  ع  َذ   ." الأ 
 وخليط الضرو، وفري عفزه بالقمروض، ولحق في تغير وكذلك القاهي صار عنجده مع البلسن

الراحة وأفوز ب الاستقاءيئس العامل مما في البستان فيذر  أما العامل فقد"، 1الهيئة بالصيدلاني"
 .2" نعيم كلب في بؤس أهله بعض ساعة من اليوم، فأكون كما قيل في المثل "

وقد بدأ ظهورها لتكون  ،ة جديدةوهو ظاهرة مكاني ،إليه الطاعنون  التجأوالمكان الذي 
يحمل صفات القهر  ،وهو ذو مكونات خاصة ،نتائجه إحدى الظواهر المرتبطة بالهروب و

كما أظهر  ،إذا ساوى بين المعدم الفقير والغني ،اقتصاديةفنتجت عنه أوضاع  ،والمرارة والفقر
الكشف  وأسهم في ،رثم كشف عن حقيقة المدعين للفق ،عطف الأغنياء على المعدمين الفقراء
 وقرب بعض العلاقات ،و أثار الخصومات بين الشركاء ،عن ضعف المرأة و الطفل وعجزهما
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فهم  ،لذلك فقد خلق الهرب حالة من التأزم بين المكان والشخصية ،في حين نفر بين بعضهم
 خَرَجَتوَ " بين الجالين والمكان الجديد: الانسجاميقول في وصف قلة  ،رقرا اتخاذلا يستطيعون 

َثَرِ  بِي فَان تَهَى ال جَالِيَة آثَار أقفوا ظَمِ  نَزَلَ  وَقَد  " منس ثَل"  إلى الأ   ال جَالِيَة فَسَمِع ت سِ،الن ا مُع 
م وَلَا  يمَة  عَزِ  لَهُم تتصرم فَلَا  ، الر أ ي وَيُدِيرُون  وَال كَنَائِس ال مَسَاجِدِ  فِي يَشتورِون   مَر ة بِأَي دِيهِم تَبَرُّ

تَلِفُون  ل  بَ  تِلَاف يَخ   1" ال وَق فِ. فِي ال عَرَبِ  اخ 
الخوف هو العامل الأساسي للحروب وتأزم الحالة النفسية لأن هذا الشعور مرتبط بالتوتر 
والقلق والغربة لذلك الأماكن الجديدة تصبح نقطة خوف وضعف وعدم الشعور بالأمان 

ى أن الأساس فيها خوفهم لأن الأماكن للشخصيات، ومن هنا جاء المعري يعلل أخطاءهم وير 
مِ، أُولَئِكَ  تَرَكَ  وَلَقَد  " يقول:الجديدة ليست مكان حامي لتلك الشخصيات  نِيأَ  ال قَو   عَن   الذاهبين ع 

طَانِهِم   رَةِ  كاتبوا وَلَو مقتدرون، عَلَي هَا وَهُم   الحزامة جِهَة أَو   هِم  عَلَي   يُفِد بِمَا نتصرينم ال عَالِيَةِ  ال حَض 
رَاءِ، مِن   لَة مَئُونَة لكفوا الآ  رَة هَابُوا وَلَكِن هُم الرِ ح  رَضُوا ال فَائِدَة هُملَ  وأعرضت موها،ظعأ  و ال حَض   فَأَع 

فِيفُ  وَأَرَادُوا عَن هَا، ل طَانِ  عَن   الت خ   .2". أَن فُسِهِم   ىعَلَ  فثقلوا  – نَصَرَه الل هُ  أعََز   – السُّ
بيوت الأعراب سببا في الإسهاب في وصفهم  إلىوصول الجالية  وقد كان الخوف من

عد الطبقي كما يتمثل فيهم الب ،الاستقراروبعدا أخر في الحديث عن مجتمع صفته التحول وعدم 
مِدَة ثَمَانِيَةِ  عَلَى مَب نِيًّا بُيُوتِهِم   فِي كَانَ  وَمَا" في عدد الأعمدة التي يؤسس عليها البيت يقول:  أعَ 

بِهُ  فَهُوَ  ثَمَان، نسائج أَو رُ  كَانَ  مَا يُش  ع  زاءِ، ثَمَانِيَةِ  عَلَى الش  لَاكِهِم و أمرائهم يُوتبُ  وَتِل ك أَج   أَم 
مِدَة   سِت ةِ  عَلَى بُيُوتِهِم   مِن   يُب نَى وَاَل ذِي ت بَةِ، فِي تِل كَ  دُونَ  وَهَذِه ،. . . .  أعَ   دُونَ  لِمَن   وَهِي الرُّ

ُمَرَاء بَعَةِ  عَلَى ال بَادِيَةِ  بُيُوتِ  مِن   كَانَ  وَمَا ،. . .  الأ  مِدَة أَر   فَهِي نسائج بَع  أَر   مِن   مبنيا أَو أعَ 
مِدَة ثَلَاثَةِ  عَلَى بُيُوتِهِم   مِن   كَانَ  وَمَا ،. . .  ، ال عَام ة بُيُوت  فَتِل ك نسائج ثَلَاث   ن  مِ  مَب نِيًّا أَو   أعَ 
عَفَاء بُيُوت  3". ال عَبِيدوَ  الضُّ
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ولم يكن معزولا عن الشخصية  ،فالمكان يتساوى مع مشاعر الشخصية وأفكارها   
يعد  وهنا فإن ذكر بيوت الأعراب ،فدلالات المكان وإشارته تعكس بشكل كبير نفسية ساكنة

ويتمثل  ،يسخر من بيوتهم لينال منهم تصرفهم، فالمعري مفتاحا لمعرفة شظف عيشهم وخشونة 
ذَروَ  يقول:" ،في معرض تحذير الجالين من النزول في أرض الأعراب وبيوتهم هذا الأمر  اح 

رَاب، بُيُوتِ  مِن   ال جَالِيَة ع  رَابِي ة بَي تَ  أَن  ! ال بَدَوِي ة لِجِوَار تصلحين لَا  حَضَرِي ة يَا الإ ِ َع  رِ  مِن   الأ  ع   الش 
رِ  بَي تِ  وَكَأَن ه ع  لُك غَاد،وَ  رَائِح هُوَ  إن مَا الشِ   1.....". وَاد   أَو   بهضب يَس 

اتهم وأسلوب معيشتهم ونظام حي ،فهو يذم بيوتهم ،ويصف منهجهم وسلوكهم في الحياة
 إذَا ال كَل بَ  أَن   " يقول: ،لك تعافهم حتى القينة الحضريةولذ ،فهم لا يراعون النظافة في حياتهم

ر هُ، لَم   همإنائ فِي وَلَغَ  وَإِذَا يكهر، لَا  بفنائهم رَبَض  جُنُونِهَا لَجِن ال حَضَر قَي نَة فِيهِم حَل ت   لَو   يُطَهِ 
مُوم . عَي ش   مِن    2" مَذ 

عن الفصاحة موظفا العروض  وابتعادهم ،وبعد أن يطيل المعري في وصف بيوتهم
تواطئون مع فهم ي ،يظهر أنه ليس المقصود بيوتهم و إنما سوء تصرفهم ،والشعر وعلماء اللغة

ويظهر هذا في معرض إخبار الشاحج الثعلب عن  ،ويخذلون من يجاورهم ،عدو في الشدائدال
و قرب لأن البادية ل ،معهم المياهوقد وقاهم الله صحبة العرب وتتبع  ،عودة الجالين سالمين

 اسمهاو "  الصبيرة   ومن منازلهم " ،لم ينزلوا بأهلهم إلا في مطان الأمن - خذله الله -العدو
كُر أعافى لِأَن   وفي بعض الحديث "، رالصب سمامجانس  بِر ب تَلَىا أَن   مَن   إلى أَحَبُّ  ،فَاش    فَاص 

َسَد كَثِيرَة   والصبيرة"  ضُ  فِيهَا وَكَانَ  الأ  نِينَ  بَع   يُقَامُ  لَا  ال عَرَبِ  تتناذره"  بيرى الص" لَهُ  يُقَالُ  أَسَد   السِ 
 3"  وَجُر أَة. دَهَاء   لَهُ 
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الشخصية وأفكارها وكل سلوكها  مع مشاعر مرتبةراستنا للرسالة أن المكان توصلنا في د

ومنهجها لأن المكان له دلالات كثيرة تعكس على نفسية الشخصية الساكنة فيه، لما ذكر 

المعري بيوت الأعراب وهو يصف حياتهم وكل ما يتعلق بطباعهم.
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 : بنية اللغةالرابع المبحث

  بنية اللغة:تعريف 

صد "، حيث يتق العنف اللغوي  ثمة قصدية نحو شيء مما يمكن تسميته بـ "  :اللغة
واجه بهذه تكثير الغريب والحوشي وكأنه ي إلىالمعري تعقيد لغته، معجما وتركيبا ودلالة، ويلجأ 

استعمل  1ن عرفهم من أبناء عصرهعامة أو م " لأبناء آدم العنف المفرط اللغة العنيفة ذلك "
المعري لغة عنيفة للقصف خصوصا لطبقة من الحكام أو الأمراء من أبناء آدم عامة وخصص 
أبناء عصره يوجه فيها رسالة إنسانية، والأكثر من هذا أنه يتلاعب بهذه اللغة في عدة مواقف 

يفة كاد تأخذ فيها اللغة وظتمعينة يلجأ إليها مثلا في الأدعية والابتهالات الإدعائية التي 
ى، للمثل أكثر من دلالة أو معن  الأمثال: عنهر ابق بين القول والفعل المعبسحرية كأنه يط

ولكن المشترك بينها مسألة المشابهة والمماثلة ونعرف شيئا بارزا من المثل السردي في كليلة 
هذا  بو العلاء شيئا منستعملت المثل السردي ولقد وظف أإودمنة وما سبقه وتبعه من آثار 

في رسالته في مواقف ومواقع متعددة، جعلت من هذا النوع الفرعي نوعا مغذيا أو متضمنا مع 
: 2ل المثالعلى سبيفي ،ة )رسالة(جتمعت تحت مظلة كبيرة هي ما سماه تسمية شاملإأنواع أخرى 

ر وتاج الملة أميحضرة السيد عزيز الدولة  إلى"وإنما مثلك فيما سألتني من إبلاغ مدحتك 
ففي هذا المثال يظهر شيء  ،3ورده فقال...." ماالأمراء مثل الذئب لم ا وصفه الحارثي وذكر 

من تلك الطريقة التركيبية التي لجأ إليها أبو العلاء في حيله السردية: إستعمل المثل على 
لمثل ن السان شخصية في سياق المحاججة والرد والمواجهة مع شخصية أخرى، وإستمد مضمو 

ل معرفته بشعر  المحاجج به من شعر قديم للنجاشي الحارثي )شاعر مخضرم( أي أنه حو 
في رسالته على لسان إحدى شخصياته، وفي ذلك ما فيه  اندمجتمادة سردية  إلىالحارثي 
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حيلة  إلىذا وقد ينقلنا ه، التقليدية المألوفة الاستشهادمن تركيب وتوظيف يختلف عن طريقة 
آخر يتراءى لنا أنه قادم من الثقافة الفلسفية والكلامية للمعري، وهو ما يسمى أو أسلوب 

كلام وتتراءى فيه لغة علماء ال راءى فيه حجاج الجاحظ في سردياتهبالأسلوب الحجاجي، يت
جدل السفسطائية الذي أشار صراحة  إلى، مع ما أضافه أبو العلاء من إشارات الاعتزالوأهل 
 1جدل الفعلي.ة جافة يقصد منها الذلك في سياق سردي، وليس بصيغة فلسفيولكنه يرد ك إليه..

من خلال دراستنا الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري يتضح لنا أن لغة الرسالة 
معقدة معجميا وتركيبيا ولفظيا ودلاليا، وهو في جوهر الأمر ويصفها باللغة العنيفة وأكثر من 

قف معينة، وكان يوجهها لطبقة معينة من المجتمع وهي طبقة ذلك أنه يتلاعب بها في عدة موا
الملوك والأمراء في عصره، فلغة نصه عكست مظاهر الحياة في بيئته، اعتمد فيها على 

 الغريب مثل: العفر، العض، الغرثان، القمروض، الربابة، الدرص...إلخ

 المعري:بين الخصائص التي تميزت بها لغة ومن 

 ف: الوصأولا

ا وقد ظهرت هذه الآثار على جسده الذي بد ،دي الضغوط النفسي ة التي عاناها الشاحجتبت   
 مِن ري فحواف " يقول: ،فبدأ يصف أثر المشقة في أعضاء جسمه ،منهكا متصدعا لشدة الألم

ر ر عَض   مِن وجحالفي الن بَاتِ، مِن   والسنبك ال قَدَم مَن عُهَا بغبراء تَقَعُ  إن مَا عَب ر، ال عَف   ال مِص 
َه ل الوحشي ة ال قَمَرِ  مِن   وأعمامي متقر يات، رَة مِن هالفحاج كَان ،وربائط الأ   سبداتم ال خُض 
   2". المقتبلين

                                                           
 .132، صنفسه المصدر -1
 ،151المعري، رسالة الصاهل والشاحج، ص - 2
  منطور، مادة )عفر(. إبنالتراب،  العفر: 

 (. )عضض منظور، مادة إبنالإبل من يابس الحشيش،  فالعض: عل
 الطين الأحمر، إبن منظور، مادة )مصر(.  :رالمص

ل الكلمات حاشية الصاه وينظر معاني)سبد(.  الشارب ينبت بعد الحلق، إبن منظور، مادة إبتدأإذ  مسبدات المقتبلين:
 .151ص والشاحج، 
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يكشف الحوار أن كل ما ذكر تمهيد من  ،وبما أن مقصد الصاهل مصر حيث الحضرة
لصاهل لما ول ليق ،الحضرة حيث النية والمقصد إلىالشاحج ليطلب إيصال بيتين من الشعر 

 :  الاستفهاملاحظ فتورا في همته متكئا على 

رِفُ  لَا  خَالِي، يَا بَالِي فَمَا " أَلَة؟ بَشَاشَة فِيك أعَ   مِن هُم طَلَبَت   إذَا ذِينَ ال   مِن   تَكُن   لَا  لِل مَس 
ء سُئِلُوا وَإِذَا سَكَتُوا، ال حَاجَة ي  رِض الش   1" . نكتوا ال مَع 

فهو يأتي على تأكيد الخؤولة التي تربطه بالصاهل  ،قضايا جانبية ىإلويجره الكلام 
ه من أمه ولا يشك في نسب ،لأن الرجل يشك في نسبه من أبيه ،ويبين أن الخال أثبت من العم

 فيقول: ،ثم يصف أثر صوته في الصاهل

تِي شن عت قَد الجد   بِقِل ة وكأن ي " نِك، فِي صَو   حَوَارِي   وضع فت ك،نَظَرِ  فِي وأساءت نقبتي إذ 
 2". لَبِك فِي

وحد  د  ج فالقدر نوعان: ،ثم يأتي على تصنيف القدر وأنواعه مستخدما الفعل المضارع
رُج والحد   . . .. نَائِم   ورب ه الن عم يَر عَى فالجد  “ لَة يَخ  َك  ل فِي يُل قِيهَا ىحَت   الغرثان فَمِ  مِن   الأ   جَو 

واد قَلَائِد ال عِف ة ذَات رةالمخد   وَيُقَلِ د ال قَلِيب،  3" . . .. المومس الر 

 كما يخفي ،وجعل كل ما قاله كذبا ،ويبدو الصاهل مستاء وغاضبا من كلام الشاحج
ملفظة ) باستخدامالصاهل في كلامه حنقا وضيقا نافيا العلاقة بينهما  م يسأله أسئلة ث ،(الز ع 

وإنما  ،مميز للأشياء فتساوت وهي ليست كذلك مبينا إصابته بالخبل حتى بدا غير استنكارية
من  موظفا في ذلك حصيلة معارفه ،الشاحج إلىثم إنه يوجه كلاما قاسيا  ،شتان بين الأمرين

مِ  مِن   جَاهِلًا  أَن أغرك " يقول: ،الأمثال العربية الدالة على الحط من شأن الآخر عُو انَ كَ  ال قَو   يَد 

                                                           
 .150ص ج، رسالة الصاهل والشاح المعري، - 1
 .153ص ،نفسه المصدر -2
 .152-153، ص نفسه المصدر -3
 الغرثان: الجوع الشديد، إبن منظور، مادة )غرث(. 
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عَر ذَلِكَ  قِبَلِ  مِن   لِسَانَهُ  لَي ث   فَرَسًا؟ أم ك سًا، أَش  بَ  فِي شَجِير حن   خُر   فِي درص وضبح ابَة،الر 
 1" وَبَرَة ؟ إلى المتوق ل وَال وَبَر السخبرة، إلى الحو اءة تُن سَب كَي ف ،الغَابَةِ 

توصلنا من دراستنا أن المعري وصف الحالة النفسية لكل الشخصيات وخصص بالذكر 
الذي يأس في كل علاقاته مع الشخصيات الأخرى، ووصف أيضا شخصية البطل )الشاحج(، 

 طرق تعاملهم وردود أفعالهم معه.

 الحوار ثانيا:
 يتداخل الحوار بطبيعة الحال مع السرد الوصفي كاشفا عن حالة الشخصية الرئيسة

حاضرها و  ،وماضيها ،وواقعها ،وحقيقتها ،وطبيعتها ،صفاتها :المحورية في عملية القص
 كما تكشف عن حقيقة الشخصيات الثانوية التي كانت كثيرة جدا. ،ومصيرها

اهِل رِسَالَة) ويعد الحوار من الأساليب الغالبة على معري ال وقد عمد ،والشاحج( الص 
حج فالصاهل والشا ،الشخوص في شخصيتين في كل مشهد اختزال إلىفي هذه الرسالة 
 وهذا أشبه ما يكون بالعمل المسرحي ،علبوالشاحج والث ،والشاحج والضبع ،والشاحج والجمل

الحيوانات  وقد تمثلت أولى علاقات ،والأخرى ثانوية رئيسة احداهماتتنازع رقعته شخصيات  التي
لمجتمع والظلم المتفشي في ا ،خفايا السلطة والسيادة إلىفي تلك الأجواء بالصراع الذي يقود 

 2.طةوأوضاع الرعية الفاسدة التي تشهد على فساد السل
                                                           

  .112-113 المعري، رسالة الصاهل والشاحج، ص- 1
 )ربب(.  منظور، مادةالربابة: الجلد التي تجمع فيها السهام، إبن 

في  " في رجل يدخل نفسه "حن  قدح ليس منها (، ويضرب المثل)شجرمادة إبن منظور،  والإبل،من الناس  بالشجير: الغري
  (.255/1القالي)أمالي  ه(،306)تإسماعيل بن القاسم  علي القالي: )أبوالقوم ليس منهم 

 منظور، مادة )درص(.  إبنونحوها،  والقنفد والكلبة والذئبةالدرص: ولد الفأرة واليربوع 
 إبن منظور، مادة )حوء(. بقلة لازقة بالأرض،  لحواءة:ا

 من الشجر، إبن منظور، مادة )سخبر(. بالسخبر: ضر 
 (. مادة)وقل الصعود إلى الجبل، إبن منظور، لمتوقل: 

 دويبة أصغر من السنور، إبن منظور، مادة )وبر(. وبرة:
 بات الحصول علىأطروحة استكمال متطل ،بناء الشخصية في نثر أبي العلاء المعري فاطمة حسن حسين السراحنة،  2

 .414، ص2449درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كانون الثاني،
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ج والشاح ،في أثناء ورودها على حوض الماء متتابعة ناتاالحيو وجرى الحوار بين 
 وهو يسأل عن أحوال الأمة ،تمر به الحيوانات الأخرى  ،رابض عند الحوض معصوب العينين

ةَ  ال عَام ةَ )      .(وَال خَاص 
ان ل إذ ككما أن الحوار بين الصاهل )الحصان( والشاحج)البغل( بدا قصيرا في الأو 

أن الحوار يطول في وقت الخلاف ومحاولة الدفاع على النفس، يبين  إلىفي بداية التعارف، 
 ج بالقهر والظلم والحالة النفسية.حوار الشاح

 يقول الشاحج:
م إذَا حَت ى" د   مَت ع ال يَو   م  الأ عَلَى سَقَطَ  د  قَ  ال غُلامُ  فَإِذَا عَث رَة، عَثَرَت الرم ق، أَق صَى وَجَه 

أَه رَأ سَه لوطئت ال بَارِي  خَشِيتُ  إنِ ي لَا  فَلَو   البر ة.  رَهِب ت ولكن ي وَثَمُود، عَادبِ  تَل حَقُه مُتَثاقِل وَط 
عُو صَالَحَه أم   لَهُ  تَكُونَ  أَن   وَهَبَت ال عُقُوبَةِ، مِن   ال عَاجِلِ   مِن   سَلِيمًا فَقَام مُلُوك،ال   مِل ك علي   فَتَد 

تَ  صدعته،  1".بوبيلة كشحي مِديَع 
للكشف عن طبيعة الصاهل الذي يعد قناعا رمزي للعربي ووسيلة للتعامل  جاء الحوار

لذلك كان الصاهل يبين طبيعة الصراع في الفروقات الطبقية بين  ،مع قضايا ومسائل المجتمع
فئات المجتمع، وكانت كل الحيوانات في الحوار توضح حقيقة الواقع الاجتماعي ومن هذه 

الثعلب الذي ظهر بمظهر اللطيف الودود رغم ما عرف عنه من مكر وخداع،  الشخصيات
 واتصف بالحكمة والصدق لذلك وثق الشاحج به وطلب مساعدته في إحضار أخبار الأمة

دَ  احِج ويستقبله يَعُود، طَوِيلَة   غِيبَة   وَبَع   شخصيته: إب عَاد عَن   اكَاشِفً  وَيَقُول ،غَامَر بِفَرَح الش 
 لبريك إِن ك دَك؟عِن   خَبَر جَائِبَة مِن   هَل   ك؟لت  وترمُ  أدراصك كَي ف كتع، أَبَا يَا بِكَ  أه لاً  "
، رِ  فِي فَلَي تَه وَلِع وَمَن الصد ق فِي كُلُّهَا وَال بَرَكَة صَدُوق   2". ملعَ  ال بَح 

                                                           
 . 155المعري، رسالة الصاهل والشاحج، ص -1

 الأرض، ابن منطور، مادة )برر(. الأم البرة:
 ادة )وبل(.الحزمة من الحطب والعصا الغليظة، إبن منظور، م الوبيل: 
 615-654، ص المصدر نفسه -2

 (.مادة)كتعمنظور،  إبنولد الثعلب،  أبا أكتع:
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النظر فيما بفهولا يعن ي نفسه  ،وسذاجة تفكيره ،كما أظهر الحوار الجمل  بأفقه الضيق
عجزه في نهاية المطاف عن حمل أخبار الشاحج  إلى إضافة ،وراء الظاهر من معنى باطن

لذلك فقد كان كلام الشاحج ينسجم وتصرفات الجمل فيكثر الشاحج الدعاء  عليه  ،المستطرفة
 يقول في أحد المواطن مثلا: ،والسخرية منه

ر لَا  ع ود يَا ع ود يَا " ، لَك قد  ،فعو  ال فَاحِشَة وَأَصَب ت ،وحَقِبَت نقبت جُود   ومنيت قبت 
ت الزقباتِ  ذَات صُعُودِ  فِي ال مُث قَل بالأوق  َر ضِ  فِي الهاضبة تَح  رَة الأ   1......". ال مُقَد 

ليلة فخبرتها بدت ق ،وتمثل شخصي ة الضبع من لم يخص تجارب واضحة في الحياة
د تمثل وق ،ها أفضل بهيمة على وجه الأرضفالشاحج يسخر منها لم ا جعل ،مما سه ل خداعها

لَامُ  " تقول: ،هذا في مشيتها وكبريائها احِج، أَيُّهَا عَلَي ك الس   وَفِي ومنفذا جِهَة أَلتَس   لِمَا إن   الش 
سِي أَلَك أَن   أُرِيدُ  كُن ت سُؤَال نَف  ضُ  عَن هُ  أَس  تُ  وَقَد   ال عُلَمَاءِ، بَع   عَلَى تنيفدل لِل جُمَل بتكمخاط سَمِع 
مُك أَلَك أَن   عَزَمَت   وَقَد   ومعرفتك، فَه  بَرَنِي مسترشدة أَس   إن تُحِبُّ  فِيمَا لَكَ  عس  أ عِن دَكَ  بِمَا فَأَخ 

 2."الل هُ  شَاءَ 
فَتَقُول:  وكَ،أَبُ  لِل هِ  هلم ي " فيقول: ،علم أنها من أحمق البهائم الشاحج الذيفيرد عليها 

ظِ  فِي اتمتجانس كَن ى ثَلَاثُ  لِي هُورَةُ، وَهِيَ  عَامِر   أم  : الل ف  رِو وأم   عُوَي مِر، وأم   ال مَش  . . .  عَم 
بَرَنِي لَحَك فَأَخ  لِه ال قَائِل عَنِ ي إي اي الل هُ  أَص   )من الوافر(: بِقَو 

                                                           

 )درص(. ولد الأرنب والهرة، إبن منظور، مادة أدراصك:
 ()ثرمل أنثى الثعلب، إبن منظور، مادة ثرملة: 
 كذب، إبن منظور، مادة )ولع(.  ولع: 

 ختلسه، إبن منظور، مادة )ملع(.إملع: 
 .325رسالة الصاهل والشاحج، ص المعري، -1
  (.)جود المطر الغزير، إبن منظور، مادة الجود: 

 )نقب(. مادة جرب في البعير، إبن منظور، النقبة:
 (.الحمل، إبن منظور، مادة )أوق  الأوق: )حقب(. منظور، مادةحتباس البول، إبن إ الحقب:

 الطريق الضيقة، إبن منظور، مادة )زقب(. الزقبات:
 .215-254، ص در نفسهالمص -2
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رِو أم   عن ا الكَأ س تصد   رَاهَا الكَأ س وَكَان          عَم   1" ال يَمِينَا مَج 
الشخصيات الحيوانية مستمدة من الواقع إلا أنه حملها بعدا رمزيا لتغيير  ولهذا فإن

ع من الشخصيات من الواق قسما أخر استنبطكما  ،أفضل اجتماعيةالواقع والسير نحو حياة 
مثل هذا ويت ،وهي تشبه التاريخ في كونها صادقة ومؤلمة لعالم قائم من الأحداث ،التاريخي

لَة عَزِيز  " فيما ذكره من شخصيات مثل و  لشخصيات ا إلىوغيره في بلاط قصره إضافة  "الد 
 الأدبية المشهورة المذكورة بكثرة.

إن تنوع الحوار بين الطول والقصر، ساعد على عرض أفكار الشخصيات، وهذا دليل 
 على قوة حجة الشخصية في تقديم المعلومات.

 في الرسالةالسخرية  ا:لثثا
ر الأمير ويصوره  يسخر أبو العلاء من الثقافة الرسمية في إمارات الغلمان، عندما يتصو 

لَمُ  وَهُوَ به وبشؤونه ومصطلحاته وأنواعه ) الإهتمامعالما بالشعر دقيق  دُ  أَن هُ  يَع   أَو   غُلَام   مُجَر 
لًى ر ال حَاكِم غِل مَان   مِن   آخَرَ  لِغُلَام رُومِي   مَو  ض ع( ولعل إغراق أبي العلاء في بالله بِأَم 

التفاصيل المعرفية مما يتصل بمسائل العروض واللغة والشعر والرجز وغير ذلك يأتي في 
 يهوعبر التضخيم القصدي المبالغ ف ،إطار هذه السخرية من الأمير وبلاطه وشعرائه ومثقفي

كان أبو العلاء يمزق صورة المملوك أو الغلام وهو ينفخ في صورته ويبالغ فيها ليسخر منها 
لَة يقول على لسان "، 2ف أن الأمير وحاشيته عاجزون عن فهمهما وإدراك مراميهابلغة يعر   بَغ 

يِ دِ  أَن   بَلَغَنِي بغلهوقد "نال حظوة عند الأمير" الذي أراد صياغة رسالته صياغة شعرية لي  لِلس 
لَة عَزِيز   و  ُمَرَاء أَمِير ال مِل ة وَتَاج الد  لِسًا الأ  تَمِعُ  مَج  َدَب ال كَلَام ه لِ وَأَ  ال فُقَهَاءُ  فِيهِ  يَج  عَرَاء وَالأ    وَالشُّ

لِ  ذَلِكَ  مِن   أَقِف حَت ى برسني فقادني متحوب ال مُتَطَوِ ع في   تَحَر ى  وَلَو مَع   بِمَر أًى سِ ال مَج   وَمِس 
أَلَة ، لَأَل قَي ت لَتَهُم سَحَابَة   رَاءعَ وَالشُّ  وَال مُتَكَلِ مُون  ال فُقَهَاءُ  فِيهَا فَخَاض فر عتها ثُم   مَس  ...". . تِل ك لَي 

                                                           
 .30ص  والصفحة، وقد ورد البيت في ديوان عمر بن كلثوم، المصدر نفسه -1
 .44محمد عبيد الله، مدونة رسالة الصاهل والشاحج، مرجع سابق، ص 2
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عند أبي العلاء نفسه لتحدي مجلس الأمير  بغل أبي العلاء يبدي الرغبة المكبوتة،  1بغل 
وإحراجه، وتضاعفت السخرية عندما ترد المعرفة على لسان الشاحج )البغل( وليس لسان أبي 

 لكن هذه التمثيلية جاءت على لسانالعلاء نفسه ولا شك أن التحدي هو تحدي أبي العلاء، 
التي هي الأمير وحاشيته واحترام  العاليةالشاحج، ومع هذا كله يتظاهر باحترام الحضرة 

السلطة، هذا كله لا يكفي للكشف عن التلميح الساخر بل ينتقد انتقادا صريحا أحيانا في بعض 
 الظواهر الثقافية مثل نقده للمديح والتكسب على لسان الشاحج.

 نماذج السخرية من عدة صفحات في الرسالة:
الصاهل يأنف من انتساب الشاحج إليه فيسخر من صورته ويقلل من قدره، وينكر عليه  -

نظم الشعر فيثير ذلك الكلام الشاحج فيرد عليه مؤكدا الخطأ في رؤيته فهو غير  ادعاء
 .مناسب لرفع مظلمته

ي الحيوانات ويهزأ من حمقها، وتلق سخرية الشاحج من الضبع لعلمه بأنها أغبى وأحمق -
على الشاحج سؤال يحمله على السخرية منها خادعا إياها بأنها هي من ذكرها الشعراء 

 بالكنى )أم عامر( )أم عويمر( )أم عمر( في أشعار الشعراء.

                                                           
 .124ص  المصدر نفسه،1
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 الخاتمة:
 في النقاط الآتية: جملة من النتائج نلخصها  إلىنخلص بعد الدراسة والتحليل،  

أن القص على لسان الحيوان في الرسالة جاء مطبوعا بثقافة السارد، والحيوان في الرسالة  .1
وقواعد فلسفية وأخلاقية، إلا بما أراده  نطق من حكم وأقوال ومناظرات وصورلم ينطق بما 

ي ف كما- مبدع النص، لأن الرسالة كتبت لأشخاص مخصوصين، سواء عزيز الدولة
 .ملتقى نصوص المعري  أو- هاظاهر 

 الخطاب السردي، بناءا على توفرها على عناصر السرد. إلىانتماء الرسالة  .2
 .لخا، الشخصيات، بنية الزمن والمكان ... توفر هذه الرسالة على جل مكونات السرد .3
حوار تعتمد على الوصف وال ةاستخدام اللغة، في الرسالة بطريقة فني علىالكاتب  وفق .2

 وأسلوب السخرية.
 جاءت رمزية الحيوانات كالتالي: .0

لصاهل جسد نموذج الحسود المكابر المتعصب لرأيه، وقد مثل فئة مجتمعية ا -
 .خاصة

 الفاختة مثلت رمز الفئة المجتمعية المخادعة التي تعتمد على النميمة والكذب. -
 مجسدة لفئة غير مرتوية والتي تهمل اعمال العقل. فجاءتما رمزية البعير أ -
 .والدناءةت بالخفة م عامر( مثلت فئة من الناس اتصفوالضبع أو )أ -
 ورمزية الثعلب تجلت بثقافته التي توازي ثقافة بطل القصة )الشاحج(. -

يتبين و الآراء الخاصة به  الطول المفرط يسقط فيه كل حيوانفي مجمله ب الحوار اتسموقد  .6
واره ح امتازسعة المقدرة والتفوق التي يمتاز بها كل حيوان ولاسيما الشاحج الذي  مدى

 .كيم العقل والحجة الأقوى بالإقناع وتح
جي ومظهرها الخار مرتبط بالشخصية فركز على الملامح الخارجية لها، الوصف فجاء  إن .3

 على عمق الشخصية النفسي والفكري. وشكلها وكشف
 .أسلوب السخرية، فحضوره واضح في الرسالة أما .2
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 الملخص:

السردي في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري، هذه  يهدف هذا البحث، الى الكشف عن البناء
الرسالة التي جرت أحداثها في مصر والشام، وكان أبطالها مجموعة من الشخصيات الحيوانية، تحدثنا 
في البداية عن صيغ السرد في الرسالة، ثم قمنا بتصنيف الشخصيات وتحديد بنيتها ووظيفتها في الخطاب 

بنية المكان وبنية الزمان، وختمنا الدراسة بأهم خصائص اللغة في الرسالة والتي  السردي، كما عرفنا
 تمثلت في اعتماد تقنية الوصف، الحوار، وأسلوب السخرية.

 البنية، السرد، الشخصيات، الرسالة، الصاهل والشاحج، أبو العلاء المعريالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract:  

This research aims to reveal the narrative structure in the Epistle of Al-Sahel and Al-
Shahej by Abu Al-Ala Al-Ma’arri, this message that took place in Egypt and the Levant, 
and its heroes were a group of animal characters. And its function in the narrative 
discourse, as we knew the structure of place and the structure of time, and we 
concluded the study with the most important characteristics of the language in the 
message, which was the adoption of the technique of description, dialogue, and irony. 
Keywords: structure, narration, characters, message, Al-Sahel and Al-Shahej, Abu Al-
Ala Al-Maarri 

Résumé :  
Le but de cette étude est de révéler la structure narrative de la lettre de Sahel et Shaha 
à mon père arah nu, qui s'est produite en Egypte et au levant, dont le protagoniste était 
un groupe d'animaux. Nous avons d'abord discuté du modèle narratif dans la lettre, 
mais plus tard Nous avons découvert que dans cette Lettre nous avons trouvé une 
histoire très intéressante. Ensuite, nous classons les personnages, déterminons la 
structure et la fonction des personnages dans le discours narratif et déterminons la 
structure spatiale et temporelle. Enfin, nous résumons les principales caractéristiques du 
langage de la thèse, c'est - à - dire l'utilisation de la description, du dialogue et de 
l'ironie. 
Mots clés: structure, narration, caractère, information 


